حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين د 


0») 


كع د. الأمين الصادق الأمين محمد 


إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلا فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


كما لزب عَامَم أ نَم 


لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله »9 يتأمها ألدِينَ !مسوأ نموا لَه حقَّ تَعَاو وَل 
مون إل َنم مس َ مُسَيِمُونَ 4" يام ها ألتاس توأ وي ك ألَى حَلفَوٌ ون َي وبدَوَ وَحَلَقَ ينا رَوْجَهَا وين 
1 00 53 م لله الى مونو وَالاَيَاء إن أمَهَكَانَ ع1 ريا 4 9 2 
ا نوأ أله مولا سيا (2) يتح كم املك ويخْفرلك ذُنويَكُم ومن يع َه 
ورسولة فَفَد قَارَ ورا عَظِيمًا 4 .0 

إن الله عر وجل اصطفى محمداً يي فحمله رسالته ‏ واختاره فختم به نبوته, 
وأنزل عليه خير كتبه وعصمه في دعوته » وبعثه إلى الخلق كافة وألزمهم بمحبتهء ودعاهم 
جميعاً إلى اتباعه وطاعته » فلا يسعد منهم إلا من تمسك بسنته » واتبع شرعته . 

وبعد ؛ في هذا البحث حدث عن حقوق رسول الله يك وصلة رسالته 
بالأفياء الساقين »و الأاة م موقيف فق ولاك وؤلنله من معلل سنة مطالتت 
مقسمة علي النحو التالي: 
المطلب الأول: حقوق النبي ويهُ وصلة رسالته برسالة الأنبياء. 
المطلب الثاني: عموم رسالة الني يل. 
المطلب الثالث: ختم النبوة بالبي 5 


(*) الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة كسلا . 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: ٠١١‏ . 

(1) سورة النساء١‏ الآية: ١‏ . 

(5) سورة الأحزاب الآية: 1٠١‏ ١لا,‏ 


جل بجامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية ا العدر الثالمث والعشرون 7 اهب كم 


حقوق ا نبى, بين الغلو واجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


المطلب الرابع: عصمة الني 4# 
المطلب السادس: حقيقة إتباع البي 46. 


المطلب الأول: حقوق النبى #5 وصلة رسالته 
برسالة الأنبياء: 

إن الله عز وجل بعث رسله لحمل رسالته » وتبليغ دينه وإرشاد العباد إلى عبادة 

الله » ولإقامة حجته على خلقه » وتبشير المؤمنين بجنته » وتحذير الكافرين من عقابه . قال 

تعال :ل وُسْلَا مُبَصَرِينَ وَمنَذِرِبَ لَِلَا يون َس عَلَ اله حب بحَدَ لل وَكانَ أل حيرا 

حَكيمًا *# 0 وليكونوا قدوة للأنام » وأسوة لهم . ووهبهم من الصفات والسمات ما 
يجعلهم في المقام الذي يؤهلهم لإبلاغ ما كلفوا به . 

و قد جعل الله الإيمان بهم واجبا من واجبات هذا الدين» وركنا عظيما من 

ل ا 


سس لخد لا 00 ا ا ج مسا ال . 2 رس سرجحة وح ل مر له 
وَملتيكندء وكيد ورسيو- لا نرق بيت أحد من رسيو وَقسَالوأ سَِعْنَا وَأَطعنا عُفْرَاكلك ويا 

(١ 20 0‏ 1 : اطعايى * ٠.‏ قاسم ل كه 8 5 8 
مَك السييد 4" وبين سبحانه أن أهل الإيمان لا يفرقون في إيمانهم بين رسله حيث 
دح 1 590 ف 2 سل اط سك يس ساساهرة 6س سير 24 
يومئول ببعص دول بعص » بل يصدفول بهم جميعا. فقال ع وَألذين ءامنوا يألله وَرَسْلِهء وَلْمَ 
وه د م سح سه 6 وعوء 


2 2 د ساح سد ع2 4 ل عه لس ل م 2و ع سس 
رفوأ بَينَ حل مَنْهُمْ أوْلتيِكَ سَوَف يُوْتِيِهِمَ أجورهم وَكانَ اللَّهُ حَهُورًا يَحِيمَا 4 '". 
كما أشار إلى كفر من لم يؤمن برسلهء وفرق بينهم فقال تعللى :ل إِنَّ 


6 سس سح رع ب م لبرو لع عي سر >2 تعس دم سس مس مغرو ليه جا سم ججح ع محل 
الزيت يحفرون يالله وَرَسَلِهِ- وَبرِيدوت أن يفرقوا بين الله ورسَلوء ويقولوت نومِنَ بعض 
اين قد رح >>« ساح 


عتي جه . أو 5 د > مدي .4 و سود 4 2 ل لطر سس عر 0 أ 
وَنَكمر سَعَض وَيرِيدُونَ أن يَتَحِذْوا بيْنَ ذلِكَ سبيللا (00)! أؤلتيك هم الكفرونَ حقًا وأعتدنا 


, ١56 : سورة النساء الآية‎ )١( 
,785 : سورة البقرة الآية‎ )١( 
,١65؟‎ : سورة النساء الآية‎ )'( 


له جامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية ا العدر الثالمث والعشرون اهب دام 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمبن د 


ِلَكفِنَ عَذَاًا مّهِيمًا /4”". والإيمان بالرسل ليس على مرتبة واحدةء بل هناك الإيمان 
المجمل الذي يؤمن فيه المسلم بجميع الرسل على وجه العموم » وهناك الإيمان المفصضل 
الذي يتحقق بما ثبت في الشرع عنهم من أسمائهم وأسماء الكتب التي أنزلت عليهم » وما 
وقع بينهم وبين أقوامهم ٠.‏ وأما الإيمان بمحمد يل فهو إيمان مفصل يحوي بين طياته 
جوانب علة يأتي الحديث عنها تباعا . 


والإيمان بهم عليهم السلام يتضمن أمورا أهمها: 


رو عدرل د 2 سن و مام اس دل 2 281 اسععم مجععء راد - 2220 
وَرَسَلِوء أؤلهك هم الصِديمَونَ والشهداء عِندَ رَيَهِمَ لهم أجرهم ونورهم وَل كروأ وكَزبوأ 
سا دعس ع 4 0 2-1 52 

ايآ أوْلَيِكَ أَححَبْ اليم * ". 


[5] توقيرهم و تعظيمهم. قال تعللى : # لِنَوَّه موأ بَاللْهِ ورسولو- وتموّدؤه ونوقِروهُ 
ل لس س بع و 
لسبحوه 


ه بحَكرَه وأصِيالًا *4 ".وقد أجمع العلماء على أن من انتقص نبيا من الأنبياء 
ل 


محمد وَيدٌ كل شريعة عا 
[4] اعتقاد عصمتهم في تبليغ الوحي» وعصمتهم من الكبائر والصغائر التي تدل على 
العنيية الطبع وسفول الهمة. ولا جور لأحد أن ينتقص أحداً منهم '". 


الرسلررت. ه 0 ولا سأل هرقل أبا سفيان في شأن البي يل : " فهل كنتم تتهمونه 


,١5١25165٠ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟ ) سورة الحديد الآية: ١1‏ - وانظر : تفسير الطبري : 73١/71‏ . تفسير البيضاوي : 7١١/5‏ . 
(؟) سورة الفتح الآية : 4 - وانظر : تفسير الطبري : 71/77 . تفسير ابن كثير : 785/5 . 
(؟) انظر : كتاب الشفا : 3٠١/5‏ , 

(5) وانظر : تفسير الطبري : 732١-7151/5‏ . تفسير القرطبي : 5١١/5‏ . تفسير ابن كثير : 17/7 . 
(1) وانظر : تفسير القرطبي : 55/1١5 ٠ ١11/4‏ . فتح القدير : ١55/5‏ . 

(9) سورة يس . الآية : ؟5 - وانظر : روح المعاني 355/١5:‏ . 


جل بجامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية م العدر الثالمث والعشرون 7 اهاب ١101م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين حر 


بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا. الا ال رار 
الكذب على الناس» ويكذب على الله 4 
[3] إنهم جميعاً أمناء تستحيل الخيانة في حقهم . قال تعالى : +[ وَمَا كن لبي أَنيَكُلٌ 4'". 


[1] إنهم بلغوا دين الله لمن بعثوا إليهم ولم يكتموا منه شيئا . قال تعالى: # مَّاعَلَ 


وح م عو 


َلرَسُولٍ إِلَاالبَكَعُ 4 ".وقال تعالى عن نوح عليه لحار فَالَيهوو لد 
َلك رَسُولٌ ين و ألعلِيت (0 أيَفَيْ رسكت وق وَأتصّح ل وَأَعَلَمٌ ص ألما لا 


0 0 كَلمُونَ 4. د64 


لما موالاتهم جميعًا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم . قال تعالى : # هَمَنبَِولٌ د 


ل ال ل ل لا 


وَرَسْول وَل ميارب لَه مْالْفبْنَ 4 ”. كما حذر سبحانه من معاداة رسله وعطف 
ذلك على معاداة الله وملائكته وقرن بينهما في العقوبة والجزاء . فقال عز من قائل:# مَن 
كن عَدُوَا ب وَمَكَهِحِكَيَه وَرُسُلِو وَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ فرك الله عَدُوٌ ِلَكَفرِين 4". 

ل] اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس » وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما 
بلغ من الصلاح والتقوى إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله بها من يشاء من خلقه 


- 


ولا تنال بالاجتهاد والعمل . قال تعللى: # لَه يَضصَطفى و الْملِْكةٍ رسلا وومرى 
تاي إرتك للد مسيم بد 4."". 


٠31‏ دفع ما ألصق بهم من تهم وإشاعات, والذب عنهم صيانة لمقامهم وحفظاً لحقوقهم. 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي : )١(‏ . باب (1). برقم : (/ا) . ص : ١5‏ . صحيح مسلم : كتاب الجهاد 
والسير: (؟") . باب كتاب النبي ينه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام : ( 5١؟)‏ . برقم (17/9/ا1) ١3910-1991579١‏ , 
)1١(‏ سورة آل عمران الآية71١-‏ وانظر: تفسير البيضاوي: 59/7١٠.تفسير‏ ابن كثير: 7١/١‏ 4.تفسير أبي السعود: 
1 

(") سورة المائدة: الآية : 15 وانظر : تفسير ابن كثير : ؟/٠"‏ 

(5) سورة الأعراف الآيات 5١‏ 17. وانظر : تفسير ابن كثير: ”/5" . فتح القدير : 3١7/7‏ . روح المعاني : 
ركه ١‏ 

(5) سورة المائدة الآية: 55 وانظر : تفسير البيضاوي : 50/7” . 

(1) سورة البقرة الآية : 14» وانظر : تفسير الطبري : . تفسير ابن كثير : ١717/١‏ , 

() سورة الحج الآية : ©» وانظر : تفسير الطبري : ٠١5/١1‏ . روح المعاني : 7١1/١17‏ ., 


جل بجامعة القرآن المريم والعلوم الإسلامية ا العدد الثالمث والعثسرون 7 اهب ١101م‏ 


]1١[‏ الصلاة والسلام عليهم. فقد أمر الله الناس بذلك وأخير بإبقائه الثناء الحمسن 
وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعال : # وَسَكمُ عَل المرسَيت * '". وقد جوز 
العلناء العبلاة على سائر الأنيك: رانين 

[1] لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحدٍ من الرسل السابقين بعد مبعث محمد وَل . 
قال تعالى : +[ ُلَ يكَُهًا ألنَّاسُ إنّ رَسُولُ لله بكم جِيكا 4. " 

1 الاعتقاد بأنهم بشر يأكلون ويشربون » ويفرحون ا 


دض هو 


ولا يعلمون الغيب ولا يعبدون . قال 0 نامكم 


5 ا مت فق قن بشي اد ا ريت اانه تيم يسْلطنن إِلَا باذ دن أله 4 عل الله 
عد 

2 -ه :2( 0200 13 2 0010 0005 

60 0 « وقفل تعالى: # وَمَاجعَلْنا شر من صَلِكَ الْحْأدَ أفإين مَثَّ 


0 2510110ظ العموم» ولا 
فك أن حتا سف قا احص يا قينا كلاه من أعظمها وحوف اسه بامتشال أوامره 


0204 غو م دوعر داو 00 م سدع دسو 000 


واجتناب نواهيهه قال تعالى:# ومآ انهم الرسول 0 نهو ووأ ١‏ 0 
كويد ايكاب ]د”'وة ل: + لمَدكَانَ لَك ف رَشُول أله ال دنه إن كن 5 2 


رو سرع 


الوم الجر وو أله كِيرَا 4# ". كما يجب اعتقاد أن نبنا ل هو خات الأنبياه وأن 5 فنويعفة 
هي خاتمة الشرائع » وأنه لا نجاة لأحد إلا بإتباعه وَل . 


.5 ١7/5 فتح القدير:‎ .١5/4 تفسير ابن كثير:‎ . ١5/١5 وانظر: تفسير القرطبي:‎ »١18١ سورة الصافات الآية:‎ )١( 
إف6 انظر : كتاب الشفا : فيه‎ 

( ) سورة الأعراف الآية : »١5/‏ وانظر : تفسير ابن كثير : 751/١‏ . روح المعاني : 55-457/9 , 

(5) سورة إبراهيم الآية:١١,‏ وانظر : تفسير الطبري : ١11/١7‏ . تفسير ابن كثير : 577/7 . فتح القدير: 18/7. 
ع سورة الأنبياء الآية:؛ ل" وانظر: تفسير: الطبري: 7 ".تفسير القرطبي: تاتتنفسير ابن كثير: .١79/7”‏ 


(5) سورة الحشر الآية:/. 


() سورة الأحزاب الآية 7١:‏ , 


جل جامعة الق رآن الكرب يم والعلوم الإسلا مية ا العدر الثالمث والعشرون اهب كم 


نبوة البي 25 : 
إن النبوة ليست موهبة يصل إليها الإنسان بنفسهء وليست إنجازاً يناله 
بقدراته وذكائه » وإنما هي اصطفاء إلهي يختار له الله من عباده من صفت أنفسهم » وسمت 
أرواحهم » ووفقوا لنيل ذلك المقام . فهي منزلة رفيعة » ودرجة عالية لأنها الصلة بين الله 
وبين عباده في تبليغ شرعه ء وإقامة دينه » وإصلاح خلقه . فهي نعمة مهداة من الله وفضل 
منه تفضل بها على عباده . 
ولما كانت النبوة بهذنه المثابة بعث الله رسله إلى البشر ليؤدوا تلك المهمةء 
ويقوموا بذلك الواجب . وأنى للبشر أن يعرفوا النبي الصادق من الدعي الكلذب مالم 
يأت باليراهين الثابتة والأدلة الدالة على صدقه . 
ويمكن أن تحصر تلك الأدلة في أمور ثلاثة : 
]١[‏ المعجزةة وهي أمر خارق لا يمكن للبشر القيام به إلا إذا كانوا مؤيدين من الله عز 
وجل. 
1 إخبار الأنبياء السابقين وتبشيرهم بنبوته . 
[5؟] الشواهد والبراهين من سيرته وأخباره . 
ولا أريد في هذا المقام أن أتناول جميع الأنبياء بالحديث » وإنما أود أن أخص 
نبينا يد دون غيره ؛ لأن حملات أعداء الله المسعورة وجهت إليه دون سواه ء وإن كان في 
الحقيقة إثبات نبوة نبي واحد كاف لإثبات جميع نبوات الأنبياء؛ كما أن تكذيب نبوة 
واحدة كاف لتكذيب جميع الأنبياء.وهذا سر قوله تعالى:# كَدَبتَ َم فج الْمْرْسَلِينَ )4 ”". 
والآيات التي تليها في السياق ذاته . 
ورسول الله يك لم يكن بدعاً من الرسل عليهم السلام حتى يساء إليه وحله . 


.٠١6 سورة الشعراء الآية:‎ )١( 


تجله جامحه القرآن اميم والعلوم الإسلاميع 5 الحرر الثالمث والعشرون ؟اععاهبد آله م 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأين رد 


وج راع 


- 2 2 2# عرص كم 85 202 ص 22 د م أ 
قال ربنا: | قَلْمَاخُتُ بِدْعَايِنَ اسل وَمَآأدرى مَابفْعَلُين وَلَايك رن أَِم لامجك وما 
أمَأْإِلَا ني ميِيٌ 4ه '". بل الوحي إليه كالوحي إلى غيره » وفي ذلك يقول تعالى :نآ 


5 1 م 7 11 5 ا 598 ع ل كم سرح ست 21 ٍ- أي“ م اب تيرد ع 
وحن إِليِكَ ك1 سسا ِل دوج ولي من بدو وَأوَحسنَا إلى هيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ 


3 
مج 2 00 1 


وَيَحَمُوب وَالْأَسَبَاٍ وعِسَئ وَأنُوب ونوشن وهدرون وَسَليمن وءَابَينا داودد رجور 

أما المعجزة فالرسول الله يِه معجزات كثيرة أعظمها القران الكريم الذي هو 
المعجزة الخالدة » وهو كتاب خارق لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله مهما بلغوا من العلم 
والفصاحة والبلاغة » وقد تحدى به الخلق من الجن والإنس أن يأتوا بمثله مجتمعين 
متحدين فعجزوا . قال تعالى عط فل لين لمعك الا وََلْجِنُ عل أن ينوا بِمِثْلٍ منذًا لفان 
لاون بِمِْلِه وَلَو كت بعص لِْمَضٍ ظهيرا *4 ". ثم تحدى بلغاء العرب أن يأتوا بعشر 


وه 


00 4 زفق 


لل كذ عه أ م سا و ددسم 


اه 5 : أذ رى رب أو ار 1 قنخ يد 
سور فلم يفعلوا . قال سبحانه : # أم يقولوس افترئة قل فأنوا بِعشْرٍ سور وَشْلِه- مفتريتٍ 
قرت اتتككلةقر وننو الزززوكثر مكدرو نه الاق اهم يبموز وهاه كدي 
0 ف 5 0100 5 5 مل غرورء > اي َه 
فشلوا معلنين قصورهم وعجزهم عن ذلك . قال عز وجل : ف إن كنم ف ريب مما 


افق 


01 0 0م 09م دمحو ١‏ رتح سم و 7ه انس يء سرب مي 
ْنا عل عبرا فَأَْوا سُورَةٍ من مَتْلِهء ودعو سهدَاءكُم من دون أللّوإن كُدترٌ صَدِوِينَ *# 
م مجر واد رشوه 


5 3 م 1 2 َ 5 عر اب لياح ير ) 2 7< رساج 75 01 4 
وقال تعالى:# أم قولُونَ أفتريلة فل فَأَنْوأً مسورة مَنْلِو- وأدعوأ من أسْمَطعْتُم من ذون أله إن كم 
#ي د ا من 0 
صَدِوِنَ 4. '. 
ويكمن سر إعجازه في علة أمور, أبرزها: 
[1] الدرجة العالية من الفصاحة والبلاغة والبيان التى أعجزت الفصحاء والبلغاء. 


(١)سورة‏ الأحقاف الآية :4» وانظر: تفسير الطبري: 575 تنفسير البغوي: 5 , تفسير القرطبي: ككرهم ا 
تفسير ابن كثير: 5/5 .١5‏ 

(1) سورة النساء الآية:57١»‏ وانظر : تفسير الطبري : 77/5 . تفسير البيضاوي : 38٠١/١‏ . تفسير القرطبي : 
5/1 . روح المعاني : .١1/1‏ 

(؟) سورة الإسراء الآية: 68. 

(5) سورة هود الآية: 17, 

(0) سورة البقرة الآية: 7 , 

(1) سورة يونس الآية: 7 » انظر : تفسير القرطبي : 77/١‏ . تفسير ابن كثير : 50/١‏ . 


جل بجامعة القرآن المريم والعلوم الإسلامية 0 العدر الثالمث والعثسرون 7 اهب ١101م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


[1] الإخبار بالأمور الغيبية » كقصص الاضين » وأخبار السابقين . 

كا التشريع الكامل الذي يلبي احتياجات الناس في جميع شؤونهم » ويسايرهم في 
جميع العصور . 

[4] إصلاح البشرية في جميع مناحيها ء وتقويم اعوجاجها ء وقيادتها إلى بر الأمان 
وتطريق اللبناكاية ”7 

والقرآن أعظم دليل على إقرار النبوة وتثبيت أركانهاء وقد جاء صراحة في آيات 

تفوق الحصر تبين صدق رسول الله يَلةُ وأنه ني حقا. قال تعالى: # إرت ك أَوْلَ ألنَّاسِ بِاسِيمَ 
أؤمأتمهُ مهدا لين يت 10 لَه و الْمَؤْمنِيسَ * '". وقال سبحانه : + وَإِدَ أَحَدَ الله 


1 لايير خظ ساس تر سس لا موء واي 


كَ مكقَ اليِتنَ لما َاكَدكُصكُم ون حكدَب وَحَِكمَةٍ شر جا كم رسولٌ مُصَرْقٌ لما معَكُمْ لُؤوئُنَ 


1 مَل َأَفَرَرَكُمَ وَأَحَدَمْ عل دَلِكُمْ إضرق قَالْوَأ أَقرَرَيَ َالَ كََشْبَدُوأ ونأ مَعَكُم ين 
لشَِّهِِنَ 4”". وقوله عز وجل:+ ثُلَ يَتأيًا ألنَّاُ إن رَسُولُ أله إلِنَحكُمَ جيك الى له 
مُللف التَسوت وَالرْض لآ إلَه إلا هو بيوبت امأ أله وَمَسُولِه لي الاي الى 
م ا 1 أعَلَكْم تمتدُوت أ . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
"فتقرير النبوات من القرآن الكريم أعظم من أن يُشرح في هذا المقام إذ 
ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبويةة وينبوع كل خير, وجماع كل هدى" ”* ' 
وأما معجزاته الأخرى التي شاهدها معاصروه فهي أكثر من أن تحصر . كتكثير 
الطعام في يله ء وجريان الماء وتسبيح الطعام بين يديه » ومخاطبة ليان ”7 ومخاطبة الحيوان 


, 7077397١ الإتقان : ؟/‎ . 755-755 /١ : انظر :كتاب الشفا‎ )١( 
.14 سورة آل عمران الآية:‎ )١١( 

(") سورة آل عمران الآية: ,5١‏ 

(5) سورة الأعراف الآية: ,١5/‏ 

(5) العقيدة الأصفهانية : ص: ١15‏ . 

(1) انظر : صحيح البخاري : ص : 7258-1557 , 


جل جامعة القرآن المريم والعلوم الإسلامية ل العدر الثالمث والعشرون اهب دام 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


الحيوان له وغير ذلاق 7 


وأما بشارات الأنبياء السابقين فقد صرح القرآن في جملة من آياته إلى أن 
الكتب السابقة تحمل البشارة بنبوته . فإن اليهود كانوا يستفتحون به قبل هجرته إلى 
اليف ركد كفار العرب يعرفون ذلك . قال تعللى :#2 وَلَمَا جَاءَهُمْكِتَبُ من عِنْد الله 


مُصَدَق 0 0 00 عَلَ ألدنَ كدرو ال ار 


بع اله 216 1ب لُكتبَ م َه ومنو لكلو العو 
وَهُمَ يَكَلَمُونَ “4# '" . بل بين سبحانه أن البشارة به جاءت في التوراة كما جاءت في الإنجيل. 


و 7 صمي دمح 2 ام 


فهقال سبحانه:ظ لين يخوت التسول النىّ الأو َلَرِى دونه مَكنُويًا عِنَدَهُمٌ في 


ألتوَرةٍ وَاَلْإيجيل ا هم باَلْمَحَرُوِفٍ و وَيَنْجَهُمَ عن أ أشبكر وغل َهُمْ الطب بالق َم حرم 
عَلتهِمُ الْحَبِيتَ وَيَصَعْ عَنْهُمْ إمْره هم وال َل ىَكَانَتَ عَهمْ لست اموأ يو 


كرو وَصَرُوة ابا لور الع ل مك أزلية حم الفقيخرت 4 *. وقد تعال :« 
عر مَل مدَعِسَى بن ممم يق | سر بل ِف رَسُول أله َك مُصَدََ ما نيدن 
2-07 مجاهم ببست فَالُوأ هذا حر ميث 4" . 
ويؤيد ذلك ما قاله أبو طالب في ملحه وله : 
ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبياً كموسى نخط في أول الكتب "0 
وفي هذا دلالة واضحة على أنهم عثروا عليه في الكتب السماوية السابقة. 
وقد آمن به جماعة من اليهود والنصارى في حياته مستدلين على إيمانهم به بما وجدوه 


1-0 | 000 1 


لنَوْريةَ ومبشرا رسول ا 


به انظر : سنن أبي داود : ص : 7585 . 

(") سورة البقرة 85 » انظر : تفسير الطبري : ١‏ .. تفسير البيضاوي : 7 . تفسير ابن كثير : ١7١5/١‏ , 
تفسير أبي السعود : ١78/١‏ , 

(*) سورة البقرة الآية : .١55‏ 

(5) سورة الأعراف الآية:/51١1.‏ 

(©) سورة الصف الاية: .١‏ 

(1) سيرة ابن إسحاق : ١58/١‏ . السيرة النبوية لابن هشام : ١917/١‏ . البداية والنهاية : 817/١‏ . 


جل بجامعة القرآن المريم والعلوم الإسلامية 2 العدد الثالمث والعثسرون 7 اهب ١101م‏ 


في التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام » والنجاشي وغيرهما. بل احتج القرآن على 
مواد ب لو ار 0 . فقال 
تعالى : + ورين طَمءَاية ليه وى إتريلَ )” 'وإذ كان الحوراة والافيل اللذان 
عند اليهود 00 الآن دخلهم التحريف والتبديل إلا أن بعض أهل العلم أثبتوا 
بقاء بعض تلك البشارات فيها مع محاولة اليهود والنصارى طمس معالها . 

وأما الشواهد والبراهين من سيرته وأخباره فهي كم هائل وكثرة لا تحصى. 
من ذلك : 

[1] أن النيي قد نشأ أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة» وعرف عند قومه جميعاً 
بالصدق والأمانة » ولم يكن على علم بشيم امع القرآته ولأ الرسالات السايقة + كما قال 
الله تجنال :+ وَكدِكَ ونا إليَكَ محا ِنَ ره كت دَرى ما اْلْكتَبْ ولا الْإِيِمنُ ولكن لَه 
وما تجوعيه. من قن باوكا نك لعإل رط مُسَتَقِيو '" .وقال لمر والم نابا 
ليبٍ وآ إلَِكَ مَاكْتَ ملم هآ أت وَلاموَمكَمن يل هذا اصن العقبَة للشّقيرت 4" 
ومع هذا جاء بالهداية التامة » والشرع الكامل . 4 

[1] أخبر يَلْهُ بكثير من أمور الغيب التي ستقع فوقعت كما ذكر . بل أخبر بما 
غك أنه عن ببعالة عن هد وار وكين كان كنا فلل 

كاتف شيرق مقالاً قاتلا لحن الصفات الحسرة والأعملاق الكرية: 
والسجايا الحسنة التي شهد له بها أعداؤ و قبل أصدقائه . 

[:] حبه العظيم الذي امتلأت به جوانح أهل الإيمان منذ أن بعثه الله وإلى يومنا 


: تفسير ابن كثير‎ . ١ تفسير القرطبي‎ . ١ سورة الشعراء17 ١الآية»انظر: ته تفسير الطبري‎ )١( 
نيت ل م‎ 

00 سورة الشورى الآية:57. 

(") سورة هود الآية: 545. 

(5) انظر : تفسير البغوي : 5 ., تفسير القرطبي : 51/١1‏ . تفسير ابن كثير : ١71/5‏ . فتح القدير : 1ه 
(5) انظر : كتاب الشفا : اي را 


جل بجامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية د العدر الثالمث والعثسرون 7 اهب ١101م‏ 


هذا ء وما يكنوه له من تبجيل واحترام وتعظيم وولاء » يتمنى أحدهم أن يفديه بنفسه 
الو 

[4] لم يعرف التاريخ رجا عرفت سيرته ودقائق حياته بل حتى علاقته بزوجاته 
وأهل بيته » بل حفظ التاريخ له حركاته وسكناته وضحكاته وغضبه وفرحه. ولم يتأتى 
ذلك لأحد من البشر سواه . 

[3] لم يعرف العالم بأسره رجلاً يقتدي به الناس في أقواله وأفعاله وسلوكه 
ويطبقون ذلك ويلتزمون به ويطيعون أمره ويجتنبون نهيه مثل رسول الله ولو منذ أن بعث 
وإلى يومنا هذا. 

[0] لقد اتبعه على هذا الدين أصناف من الناس من كافة الأجناس والألوان 
والشعوبء ولقي بعضهم في إتباعه من الاضطهاد والأذى والقتل» ومع ذلك لم يفارقوا 
ين اقنداعا به انا بصددقه .وكين أزولفك اهل اتراق والكمة والنظر والعميرة 
والعلماء والعقلاء. 

لها جاء بدين كامل في كل جوانبه العقائدية والتعبدية والأخلاقية والسلوكية 
وجانب المعاملات بحيث لا يمكن لأحد أن يجد ثغرة فيه تحتاج إلى ترميم وإصلاح . 

وكل ما سبق يوضح بجلاء صلق نبينا يله وأنه كان نبياً حقاًء ولم يكن دعياً 
ولا كلذباً » بل كل فضل ثبت لبي سابق فلرسولنا منه الحظ الأوفرء والقسط الأكبر. 
ولكن أعداء الله يجورون ويظلمون . وقدحهم في نبوته يقدح في نبوة رسلهم لو كانوا 
5203 


. انظر : المرجع السابق : ؟/57-59‎ )١( 


تجله جامحعه القرآن اميم والعلوم الإسلاميع 0 الحرر الثالمث والعشرون ؟اععاهد آله م 


حقوق ا نبى, بين الغلو واجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


المطلب الثاني: عموم رسالة النبي يَد: 


' للخل كافة من الجن والإنس في كل عصر ومصر ووقت. 
ا (١:‏ ليها لام ش إن رَسُولُ أله بتكم يا الى 


1 ره جسم رو 5 6 م2 2 مح أن ره 
ذلك التنوات ايض لذ له إل هو يح وَيُمِيتٌ فَتَامِنُوأ يله وَرَسُوَلِهِ أَلنََّىَ الأ أأزّى 
0 من لزه 2 00010 رم ب ور 0 
يؤْصِب يله وَكلملتهء اموه لصت ودورت 4 ١‏ 


وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي بأنه رسول الله إليهم جميعاً 
وهذا يقتضي عموم رسالته إلى الناس كافة لا كغيره من الرسل الذين كانوا يبعثون إلى 
أقوامهم خاصة. '"ا 
قال ربنا سبحانه : # دإ عَدَاألْمَانُ درم يه وَمَنْ بلع 4 أي أوحي 
إلي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من أسود وأحمرء أو من جن 
وإنس ء أو لأنذر به الموجودين ومن سيوجدون إلى قيام الساعة . وفي هذا دليل على 
مول أحكام القرآن وعمومها للموجودين وقت نزوله ومن سيوجدون من بعدهم””. 
ونمحوذلك قوله فر ينآ أَرَسَكَكَ إلا كافَهٌ ناي مرا ودرا ولك 
أحكثر الئاس 0 “. وقوله جل في علاه: +« ترد الى ال الْدَيَان عل مد 


وو ار 
7 ل للعللمت 5 درا 0 
أ 


.١5/ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

, 555/7 : فتح القدير‎ , 555-75 5/5 ٠ ”55 ؛‎ 7/١ : انظر : تفسير الطبري : 55/4 . تفسير ابن كنير‎ )١( 
,١5 (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 

6 انظر : تفسير البغوي : 5 . تفسير البيضاوي : "5151-6 . فتح القدير : د 

(5) سورة سبأ الآية : 78, 

(1) سورة لفرقان الآية:١.‏ 


جل جامعة الق رآن الك رب يم والعلوم الإسلا مية ا العدر الثالمث والعشرون ا لك 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


عه 


ومثلها قوله تعالى : + أولَيِكَ لدي هدَى مد َبَمُدَهُمُ أقَسَّدِةٌ ث لَه أَسْتَلكُمَ 
عله ران هْوٌ اوور يليت 4 ”. 
وقوله : [إِنْ هر إلا ذكرُ لَلْعَالَمنَ ) '". وقوله تعالى : ل وَأرْسَلتَكَ يديس سوا وكقٌ 
باه اد 
واستدل الشنقيطي في أضواء البيان بقوله تعالى : + وَمَن يَكُفْرٌ يه مِنَ لحرا 
ََلثَّادُ مَوَعِدُةٌ *4 © فقال :"صرح تعلى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكفر به 
لخد كاتا من كان إلا فخل الثار + وهو ضريح ف حموم رسالة قينا إلى جميع ادق * 7 
ورسالته يَتدُعامة من جهتين : من جهة المرسل إليهم فتقد كان الأنبياء نمن 
قبله يل يبعثون إلى قومهم خاصة: وبعث وَل إلى الناس عامة . ومن جهة الزمان» فين 
رسالته كَلهُ باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأما رسالة من قبله يله فإن النبي 
كان بعك برسالة ؤاقطة إل أمدجعين: 
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأها رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان 
البى يبعيث إلى قومه خاضة وبعقت إلى الناين عات 97 
وهذه النصوص كلها تفيد عموم رسالته يك وأنه لم يخاطب بها نوعاً خاصاً من 
البشرء بل خاطب بها الناس جميعاً » ولم يخاطب بها جيلاً محدوداً » بل خاطب بها كل 
الأجيل ؛ ولم يخاطب عصراً مضى , بل خاطب كل العصورء ولم يخاطب لوناً محدداً بل 


1٠ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص الآية: /61. 

(؟) سورة النساء الآية: 74 

(5) سورة هود : .١7‏ 

(5) أضواء البيان : ١076/5‏ . 

(1) صحيح البخاري : كتاب التيمم ( الطهارة ) ( ”7 ) . باب التيمم ( ١‏ ) . رقم الحديث : ( 555 ) . ص :717 
صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : ( © ) . رقم الحديث : ( 50١‏ ), فض 56 


جله بجامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية 2 العدد الثالمث والعثسرون اهب ١101م‏ 


خاطب بها الأحمر والأسودء ولم يخاطب نقسية مفيفة ومزلجا معينا بال خاطي كل 
النفوس وكل الأمزجة وجميع القلوب . 

ورسالته يم تكن محصورة في البشر بل طالت الجن بغرا انعدافل المؤمنون 
منهم في قوله تعالى : +[ يَهَوّم] لصوأ الله وَءَامموأ به يَمْفِرَ أحكم من دنوب بكر ضرم يَنَ 
عَدَاٍِ يو 4# ”" وقد وجه دعوته كل إلى الخلق كافة » فقد دعا اليهود والنصارى كما دعا 
العرب وسائر الأمم للاستجابة له. 


قال تعالى : © قل يكأهَلَ لكب 5 ام مه َب إلا أله 
وَكَا مْثْرِكَ يوء شيعا ولاه ّ يَتَحِْدَ بحسنا بعصا أرب ون أهَّم كن موَكَوا فَقُولُوا أ أ شهدا بن 


مُسَيمُوت * ". لل هل أ لهتي توا ف وميسطع لكا 


ميت 2د ل ع 502 6ح لس سو دي دس 1 2س عرسم سح سس سر تور 0 
أله إلا الح إِنّما ألم جح عسى أبن سم رَسُوفٌ لَه وَكَلِمته را ِل مح وروح نه 
026 موصي د امد 8 0 2 
ا لماي عر 221 د انتهوا 2 1 2 كََ مو َه لَه و و سكسه 58 
2 طقل دمهوا حار ل كم ! 
00 


وتعال: ير قَنِيْنَُا أأزت ل و الآ ولا حرَسُوْنَ ما مَا حرم أله ورَسُولة 
ولا يلسوَرك دن ألْحَنْ دن اليرت أوثواالحكتب حَنّ يقطوا البدزية عن يل وه 

مروت أ "م ولذا رمال لقم «لكتب تفحا مناه ل دين اس رقن الله ده 6 8:]ن 
في الك قله عي إل قفري وال #يصبر وإ التتجافسى رإق كا بعياز بتطوهم إل الل 


تعالل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 4# " ”» وسير لهم الجيوش كما حدث في 


.؟1١:ةيآلا سورة الأحقاف‎ )١( 

.55: سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية: ١1/١‏ 

(5) سورة التوبة الآية: 75. 

(5) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير:(7"").باب كتب النبي يَلمْ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل:(32). 
حديث رقم ١0/1074:‏ ). 15910 , 
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ا 1 00 
عزوة موته وتبوك بل حذر ين من مع به منهم ولم يؤمن به فقال في حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه : " والذي نفس محمد بيله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذني أرسلت به إلا كان من أصحاب النار *”"2. 

أي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة تمن هو موجود في زمني أو بعدي إلى يوم 
القيامة ثم لا يؤمن بي إلا عذب . وإنما ذكر اليهود والنصارى لأن لهم كتباً» فإذا كان هذا 
شأنه مع من لباقنيلن اتغوي عزن لكان ]1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر الذي هو 
أعظم تواترا مما ينقل عن موسى وعيسى وغيرهمه وبالقرآن المتواتر عنهه وستته المتواترة 
عنهء وسنة خلفائه الراشدين من بعده أنه ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب اليهود 
موعن لديو رمو رارق اليه وروي يدا واب الاي ل 1 
إلى الثقلين: الجن والآفن عفيعا: وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه التي اتفق 
على نقلها عنه أصحابه مع كثرتهم وتفرق ديارهم وأحوالهم؛ وقد صحبه عشرات 
وألوف لا بحصي عددهم على الحقيقة إلا الله تعالى » ونقل ذلك عنهم التابعون » وهم 
أضعاف الصحابة عدداً » ثم ذلك منقول قرناً بعد قرن إلى زمننا مع كثرة المسلمين 
وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربهاء كما أخبر بذلك قبل أن يكون» فقال في 


)١(‏ موتة: قرية على مشارف الشام » جرت عندها معركة شهيرة بين المسلمين والروم قتل فيها زيد بن حارثة, 
وجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة ثم انسحب خالد بن الوليد بالجيش. انظر: معجم البلدان : ٠/5‏ "7 

(؟) تبوك : موضع بين وادي القرى والشام . وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي 6 وكانت في مواجهة الروم 
الذين تجمعوا هناك » ثم تفرقوا فلم يقع قتال » وذلك في العام التاسع للهجرة . وهي اليوم مدينة معروفة من مدن 
المملكة العربية السعودية . انظر : معجم البلدان : 5/7 ١5-١‏ . معجم ما استعجم : "07/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيمان :0 5 وناك حوتف لمان بوإتالة شحمد هن رلى حو الحا وا و قم لقال تماقف 
72١(‏ )برقم :(159)١١(/4؟١.‏ 

(4) انظر : شرح النووي على مسلم : ١84/١‏ . 
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الحديث الصحيح : " زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما 
زوي لي منها د 

فقد استوعبت رسالته عليه السلام جميع شئون الحياة الدنيا والآخرة فلم تكن 
كالأديان السابقة والفلسفات المتناقضة:؛ والمذاهب المختلفة» بل استوعبت جميع ما تحتاج 
له الأمم والشعوب والطبقات بل والأفراد في كل مصر وعصر. 

خاطبت الإنسان في روحه وجسله وعقله وضميره وفي كل مراحل حياته» بل 
وبعد انتقاله من هنه الدنيا خاطبته في قبره وفي أخراه . 

وهي رسالة قادرة على البقاء والاستمرارية لأنها تحقق مصالح العباد في العاجل 
والآجل لما حوته من أحكام عامة وقواعد شاملة وأصول كاملة تندرج تحتها كل أمور 
وأحوال الناس . وفيها أحكام تفصيلية تراعي ظروف وتغيرات الأحوال . 

وقد أمرت بكل ما هو طيب ونهت عن كل ما هو قبيح » وجاءت بما خلى منه 
غيرها من شرائع البشر » ففيها العدل والمساواة والشورى والأمر بالخير والير وحسن 
الأخلاق » وهي سليمة من الظلم والبغي والعدوان وغير ذلك ثما هو ذميم . وهذا يبين 


عمومها ودوامها. 
المطلب الثالث: ختم النبوة بالنبى 
2 1 


ختم الشيء: آخره» و خجتام القوم وخاتمهم وخائمهم: آخرهم. يقل: 2 حَتم 
الشىء يختمه ختماً بلغ آخره. 09 
وختم النبوة : عقيلة إسلامية بأن محمدا يُ هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين» وأن 


. والحديث جزء من حديث ثوبان رضى الله عنه وقد سبق تخريجه‎ . ١11١54-2-55١ ١ الجواب‎ )١ 
والحديث جزء من حديث ثوبان رضي وقد سبق تخري‎ 1 : 
.7١ : مختار الصحاح : ص‎ . ١57١ : انظر : القاموس المحيط : ص‎ )١( 
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الدين به قد أكمل وأن رسالة الإسلام هي الرسالة الأخيرة الخاتمة . 

لقد اكتمل بنيان النبوة التي كان حجر أساسها آدم عليه السلام بمبعث النبي 
الخاتم محمد - قَلِةِ - الذي به اكتمل بناء الإسلام وتمت شريعته . 

قال تعال : لوم َكلت لك يتك وَأَممَتُ لح يسمت وَرَضِيِتُ لَك الْاسَكمَ 


3 "'ووضوح ختم النبوة عند الصحابة أدى بهم إلى تكذيب كل مدعي لها كمثل 
عطي اك "وكين في ارس "وليف اي 


والمختار الثقفي'' '.ولذا سخر عبد الله بن الزبير من دعوى المختار نزول الوحي عليه 


فقل صدقءثم قرأ قوله تسال: جا هل تلخ على يقيلط )تل عاق د بير 
© بقن لقنم وأخائف كرفت يه " 

وقد بكت أم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعللت بكاءها 
عع الور ون ارح مط الو لل اراب الراكر صمي سكي بقعا رق 


." سورة المائدة الآية:‎ )١( 

» هو مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب أبو ثمامة » ارتد بعد إسلامه » ثم تنبأ وكذب وزعم أنه أشرك في النبوة‎ )١( 
المنتظم‎ . ١٠١0/5 : وتبعه كثيرون » ثم قتل بعد معارك طاحنة في السنة الثانية عشرة للهجرة . انظر : البدء والتاريخ‎ 
. 57/7 : وفيات الأعيان‎ . 777/١ : البداية والنهاية : /00 . الطبقات الكبرى‎ . 3١/4 : 

(") هو عبهلة بن كعب بن غوث ذو الخمار » كان كاهنا مشعوذا » ادعى النبوة فضل به خلق كثيرون » عظم شره » 
واستوثقت له اليمن بكمالها » وقويت شوكته . قتل غيلة في العام الحادي عشر للهجرة وتفرق أتباعه . انظر : البذء 
والتاريخ : ١57/5‏ . المنتظم : 18/5 . وفيات الأعيان : 55/7 . العبر : ٠١/١‏ . البداية والنهاية : 301/5 . شذرات 
الذهب 7351/١ ١‏ , 

(؛) هي سجاح بنت الحارث بن سويد أم صادر التغلبية » الساحرة » من نصارى العرب ؛ ادعت النبوة » ووازرها 
قومها . أسلمت أيام عمر » وحسن إسلامها . انظر : البدء والتاريخ : ١55/5‏ . المنتظم : 77/5 . وفيات الأعيان : 
57/7 . البداية والنهاية : 51/8 . 

(5) هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي الصحابي » أسلم ثم ارتد وتنبأ بنجد » وزعم أن ذا النون يأتيه بالوحي » 
وعظم أمره » له حروب عديدة مع المسلمين انتهت بهزيمته » ثم رجع إلى الإسلام » وحسن إسلامه . واستشهد 
بنهاوند في العام الحادي والعشرين من الهجرة . انظر : البدء والتاريخ : ١517/5‏ . المنتظم : 75/4 . وفيات الأعيان 
: 57/7 . سير أعلام النبلاء : "١17/١‏ . العبر : ١١/١‏ . البداية والتهاية : 5١1/5‏ . الإصابة : ”؟/47 5. 

(1) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق . بايع عبد الله بن الزبير ثم ذهب إلى العراق فدعا لمحمد 
بن الحنفية وادعى مناصرة أهل البيت » وقتل قتلة الحسين رضي الله عنه . وزعم أنه المهدي المنظر ء ثم ادعى 
النبوة فاجتمع له خلق كثير من الشيعة . قتله مصعب بن الزبير سنة 17ه . انظر : الطبقات الكبرى : 18/6 . البدء 
والتاريخ : ١5/5‏ . المنتظم : ١9/5‏ . البداية والنهاية : ١59/4‏ . الإصابة : 559/5 . الأعلام : 1957/17, 
()سورة الشعراء الآيات: .177-77١‏ وانظرتفسير الطبري : ١76/١9‏ . 
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حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين د 


رسول الله كل لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله يك يزورها. فلما 
انتهينا إليها بكت . فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله كيك . فقالت : ما أبكي 
أن لا أكون أعلم إن ما عند الله خير لرسوله ييه ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من 
ال ل 1 ينا 
لحان ابزاا ف بارا ذلك الرسويا سنوي لخن 1ل اليا ال على 
حر البرا: ذلك تله ميد :+ ما كن حَحَمَدُ بار ين جلك وللكن يسول هد 
8 وَكانَ أله يكل شَيْءِ عر ليا 4 ”*. فالآية نص على ذلك لا يقيل التأويل , وقد 
00 لرسول الله 8 ابن عاش حتى بلغ حد 
التكليف ليرث نبوته كما فعل أنبياء سابقون فقد مات أبناؤه صغاراً فصدق قوله: +( ما 
كن رين يَجَالِكُمَ 4. ويؤيد هذا قول ابن أبي أوفى رضي الله عنه: "مات 
صغيراً - يعني إبراهيم ابن الني يك ولو قضى أن يكون بعد محمد يك نبي عاش ابنه, 
راكوا وعد" . وخحتم النبوة دال على ختم نم الرسالة لأن النبوة أعم» فهو إذن 
ختم النبوة والرسالة معاّ 
قال الطبري مبيئاً الآية : 
" يقول تعالى ذكره ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثة ولا أبا أحد من 
رجالكم الذين لم يلده محمد فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها ولكنه رسول الله 
وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعله إلى قيام الساعة وكان الله 
بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء " ” . 


: برقم‎ . ) ١18 ( : صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : ( 45 ) . باب فضائل أم أيمن رضي الله عنها‎ )١( 
5لا ت كلل تا1.,‎ .)55265( 

4٠ سورة الأحزاب الآية:‎ )1١( 

(") صحيح البخاري : كتاب الأدب : ( 768 ) . باب من سمي بأسماء الأنبياء : ( ٠١5‏ ) . برقم : ( 5115 ) ص : 
لض 

(5) ثة تفسير الطبري :5ك . 


تجلهة جامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية 0 العدر الثالمث والعشرون اهب ١1دكم‏ 


وقال ابن كثير : 

" فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعله فلا رسول بعله 
بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا 
ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يليو من حديث جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم " 0 

وقد جاءت الأحاديث عنه يله الي بلغت حد التواتر كما أشار إلى ذلك ابن 
كثير رحمه الله تؤكد هنه الحقيقة » وتقطع بذلك الأمر. 

من ذلك : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : (( إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين ») '".وفي لفظ لمسلم عن جابر عن النبي يلقال:((مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل 
بنى دارا فأتقها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يلخلونها ويتعجبون منها ويقولون 
لولا موضع اللبنة قال رسول الله ييخ فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء )) '". 
ومثله قوله كله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه : (( مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر 
أحسن بنيانه » وترك منه موضع لبنة » فطاف به نظار فتعجبوا من حسن بنيانه إلا موضع 


تلك اللبنة »لا يعيبون غيرها فكنت أنا موضع تلك اللبنة » ختم بي الرسل )) 7“ . فقد 


. 455/7 : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
: باب خاتم النبيين ي : 18 ) . برقم‎ . ) 5١ ( : صحيح البخاري : كتاب المناقب‎ )"9( 
( : ص :257 . صحيح مسلم : كتاب الفضائل : ( ”: ) . باب ذكر كونه يَلهِ خاتم النبيين : ( ) . برقم‎ . ) 5555١ 
كا‎ 145 
, 7791/4 , ) 77419 : (؟) صحيح مسلم . في الكتاب والباب السابقين . برقم‎ 
. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم‎ . "١1/١5 . ) 5505 ( : صحيح ابن حبان : برقم‎ ):4( 
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كان آخر لبنة في بنيان النبوة بحيث لا يوجد مكان شاغر لني آخر . عن أبي هريرة أن 
رسول الله َل قال : ((فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق 
كافة وختم بي النبيون )) '". فقد فضل ذل في الحديث على الأنبياء بختمه للنبوة كما 
فضل بغير ذلك مما ذكر . 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله ية: (( إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 
فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات قالوا يا رسول 
الله وما المبشرات قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة )» '". 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله يَلهُ لعلي:(( أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ))0". 

وعن جبير بن مطعم أن النبي 2 قال : (( أنا محمد وأنا أحمد وأنا الملحي 

الني عسى بي الكفر وأنا اناس الذي يحشن الباس علتى.عقئ:وأنا العاقين)) 1 
والعاقب الذي ليس بعله نبي والأمة لا حاجة لها بعله لمبعث نبي آخر لأنه وجد فيها من 
يحمل رسالته ويبلغها إلى الخليقة وينشرها بينها . 


وفي حديث ثوبان رضي الله عنه : (( وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون 


. 371/١ . ) 557١ : صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : ( 5 ) . برقم‎ )١( 

(1) سنن الترمذي : كتاب الرؤيا : ( ”١‏ ) . باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات : ( ؟ ) . برقم : ( 75١17١‏ ). ص : 
57 . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقال الألباني : صحيح الإسناد . مسند أحمد : 
37 . مستدرك الحاكم : برقم : ( 8١778‏ ) 57/4؛ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(؟ )صحيح البخاري : كتاب المغازي : ( 15 ) باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة : (45, ) . برقم : 55١59‏ ) . 
ص :117 . صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : ( 55 ) . باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( 
: ). برقم .)١5.05:(:‏ 800/4١ا,‏ 

(4) صحيح البخاري : كتاب التفسير : ( 15 ) . سورة الصف . باب قوله تعالى : " من بعدي اسمه أحمد " : 59 ) 
.برقم : 4815 ). ص 7٠١517:‏ . صحيح مسلم : كتاب الفضائل : ( ؟5 ) باب في أسمائه ‏ : ( 4 ) برقم : 
١(:8؟5؟)‏ .858/4 1., 
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0 


كلهم يزعم أنه نبي وأناخاتم النبيين لا نبي بعدي )) 
فكل من ادعى النبوة بعله فهو كذاب دجال باطل ادعاؤه» لا حقيقة لما زعم 
.لأنه يل بين أنه لا نبي بعله أبدا . 
قال ابن كثير رحمه الله : 
" فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد 25 إليهم ثم من تشريفه لهم 
ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه 
ورسوله كَلهُ في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعله ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام 
بحن نكي كتذاق قتاع مود اعت اغنيل :والتو مرف يدانت ا 
السحر ""والطلاسم ”” والنيرنجيات ”* 'فكلها محل وضلال عند أولي الألباب " 
والسنوصن الوارقة ذلك كور جد بلغت بعلا التوائر كما سيق كر 
وقد أجمعت الأمة على تكذيب من يدعي النبوة واعتبروا ذلك مفارقةَ للإسلام » وأوجبوا 
قال الألوسى رحمه الله : 
: وكونه يله خاتم النبيين تما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت 


: ص‎ .) 5755١ ( : برقم‎ . ) ١ ( : سنن أبي داود : كتاب الفتن والملاحم : ( 5” ) . باب ذكر الفتن ودلائلها‎ )١( 
): ا . سنن الترمذي : كتاب الفتن :) 6 . باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون :1:5 ) . برقم‎ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . ص : 3137 . سنن ابن ماجه : كتاب الفتن : ( 55 ) . باب ما يكون من‎ .) 8 
: الفتن : (1 ) . برقم : ( 3157 ). ص: 455-475 . والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك‎ 

5 . وصححه الألباني أيضا . وأصله في صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة : ( 57 ) . باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض : ( 5 ) . برقم : 1 58495) 77١5/4‏ , 

19 الشعردة في الشهر تيكف في الي واخة كالددهن برو القن مفو نا عليه أله في واقن بلحي “الاؤس 
المحيط: ص :573272 ., 

(") السحر الأخذة وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر . مختار الصحاح ص ١77:‏ . 

والسحر يقال على معان : الأول تخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذة . الثاني استجلاب معاونة الشيطان 
بضرب من التقرب إليه . الثالث ما يغير الصور والطبائع . التعاريف ص : 5151 . 

(4) الطلسم نوع من السحر معقد يستخدم فيه القوى الروحانية . انظر : أبجد العلوم : ؟//5107” . 

(6) النيرنجيات نوع من السحر يستخدم فيه خواص الكتابة مع بعض الأدوية الطبيعية. انظر: أبجد العلوم: ١5/١‏ . 
(5) تفسير القرآن العظيم : 535/7 . 
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حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين د 


عليه الأمة فيكفر مدع خلافه؛ وما كان لمسلم أن يؤول القرآن والسنة الصحيحة تأويل 
من لا ينصح لله ورسوله ليجيب داعية هوى في نفسه " ”". 
وهنالك دلالات واضحة على ختم النبوة . منها على سبيل التمثيل لا الحصر : 

[1] القرآن الكريم أعظم شاهد على ذلك» إذ الإعجاز والتحدي قائم به أبداً 
لا يغيب عن الأرض وأهلهاء خلافاً لمن سبقه من أنبياء الله فإن آياتهم آنية موقوتة بزمان 
لا تتعداه . فإن القرآن محفوظ بحفظ الله له كما قال سبحانه : 8 إِنَاححَنٌ تالكر وَإِنَالهُ 
َفِظُوتَ # ". ولا يصل إليه تبديل ولا تحريف لأن الله ضمن له البقاء . قال تعالى: #( 
نَأل َكُفَرُوأ لدم لَمَاجَكَهُمَ ونه لكتبُ عَررٌ (8) لاماي اليل من بن يَدَيَهِوَكَاوِنَ لفو 


2 أ 200 


َزِيلٌ من حَكِي و حمِيدٍ *4 '". فنبوة رسول الله كي باقية بقاء القرآن . 
[1] اختار الله عز وجل دين الإسلام ليكون الرسالة الخاقة فارتضاه للبشرية 
جمعاء » وأكمله لما وأتمه ليبقى بقاء البشرية فكان مناسبا لكل زمان ومكان . قال سبحانه : 
#الْيوْم َكلت لكم ديد وَأَمَمت علي نعمت وَرَضِيت لكُم الْإِسْلَمَ ديا 4 ©. وقالدعز 
وجل : +( ومن يبي حر اإنتلنع ديكا قن يمل ونه وَهُوَ فى يِفَو ون الَْيِينَ 4 * . 
إن عقيلة ختم النبوة عقيلة مستقرة عند أهل الإسلام » من أنكرها أنكر ما 
هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام » وهو بذاك الإنكار يخرج من ملة الإسلام فيكون 
كافراً حلال الدم . ومع هذا فين أعداء الله عز وجل لم تطب نفوسهم إلا أن يكيدوا لهذا 
الدين فسولوا للبلهاه عمن ينتسب لهذا الدين جهلاً ما يو إل زعرعة تلك العقيدة 


. 47١/5١ : روح المعاني‎ )١( 

.5 سورة الحجر الآية:‎ )١( 

(") سورة فصلت الآيات: 4١‏ -57. 
(4) سورة المائدة الآية: ". 

(5) سورة آل عمران الآية: 66, 
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حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين د 


الراسخة في نفوسهم » فكانت القاديانية '') 


التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر في بلاد الهندء وهي من أبرز الطوائف التي أنكرت ختم النبوة » وقد ساند 
الصليبيون المستعمرون مرزا غلام أحمد القادياني '"' في إظهار دعوته الآثمة بإنكار ختم 
البوااتتيم جه اماع ميلا نر فيليا ثم المسيح الموعود وأخيراً نبيا ورسولاً. ومثل 
هذا قعلت البياقة” ' في إيران حيث أنكرت عقيلة ختم النبوة ايشا ومني الطافعين 
أتباع كثر ولكنهم لا يعدون من المسلمين وإن ادعوا ذلك . 


المطلب الرابع: عصمة النبى 36 


إن أنبياء الله هم الصفوة المختارة من البشر » وهم الذين وكل الله إليهم تبليغ 
دينه للناس » فجعلهم واسطة بينه وبين عباده يبينون شرعه » ويوضحون أمره » ويحذرون 
من نهيه . وكانوا أعظم الخلق أمانة » وأصدقهم لهجةء وأقومهم حجة, أكرمهم الله 
بحسن السجايا ومكارم الأخلاق» فكانوا أحرص الناس على القيام بما كلفوا به وأداء ما 
ائتمنوا عليه . قال تعال : ل أوْلِكَ الَدِنَ الهم ألكتب وَللى وَالتيئة ين يَكفرَ يجا مول هقد 
© ايه ” . ولذا أحاطهم الله بسياج من الحفظ وهالة من 
العصمة والصون ليصل بلاغهم إلى عباد الله كما يحب ويرضى دون نقص ولا زيادة » ولا 
تحريف ولا تبديل. 


)1١(‏ القاديانية حركة نشأت سنة ١٠1١م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين 
عن دينهم . وحوت بين طياتها لميما من العقائد والعبادات المنحرفة والساذجة المناهضة لدين الإسلام . انظر : 
الموسوعة الميسرة : صّ لك 589 , 

)١(‏ هو مؤسس القاديانية في الهند وكان أداة في يد الإنجليز » عرفت أسرته بخيانة الدين والوطن » وعرف هو 
باختلال المزا- ج » وكثرة الأمراض » وإدمان الخمور » وله مجموعة من المؤلفات التي زعم فيها أنه المسيح الموعود 
» وأن النبوة لم تختم بمحمد يِل » وأن جبريل ينزل عليه بالوحي » وله قرآن ودين غير دين الإسلام . توفي 
سنة1108١م‏ . انظر : المرجع السابق : ص: 85" . 

(") البهائية : حركة فكرية عقائدية نشأت سنة ٠77١ه‏ 1645م . تحت رعاية الاستعمار الروسي والإنجليزي 
بهدف إفساد العقيدة الإسلامية » وتفكيك وحدة المسلمين » وصرفهم عن قضاياهم الأساسية . انظر : الموسوعة 
الميسرة : ص : 15-55 , 

(5) سورة الأنعام الآية: 855, 
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حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين د 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت 
على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل فلا يكون خيرهم إلا حقاً وهذا 
معنى النبوة وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئع الناس بالغيب والرسول مأمور 
بدعوة الخلق وتبليغهم وسالتشوي 3 
ومن هنا يأتي الحديث عن عصمة الأنبياء . خاصة وأن بعض أعداء الله أرادوا 
أن يشوهوا أنبياء الله برميهم بما هم منه براء » بل أرادوا أن ينالوا من إمام الأنبياء محمد 
يأ فعدوا على عصمته فطعنوا فيها ليجردوه منهاء ثم يزعمون أنه بشر كبقية البشر في 
ارتكاب الحثالات فلا يستقيم له أمر النبوة . ولكنهم ضلوا فيما زعمواء وأخطأوا فيما 
أرادوا وهدفوا » فعادوا خاسرين » وضل سعيهم » وفسد أمرهم . 
وعصمة الأنبياء تنقسم إلى قسمين : 
]١[‏ العصمة في تبيلغ الدين . 
[5] العصمة من الأخطاء البشرية . 
أما العصمة في تبليغ الدين فإن أمة الإسلام مجمعة على أنهم معصومون في 
جميع ما يبلغونه عن الله » فلا يزيدون حرفاً ولا ينقصونء ولا يكتمون شيئاً ما كلفوا 


و 


5 5 8 5 12 7 عريوج رس 26 عن يه هار 2 سح سح مسا 
بتبليغه . قال تعالى عن رسو لنا يي : # يكأمها الرَسُولُ بَيْمْ مآ أَنزِلَ ليك من رَيْكَ ون لم تفعل هأ 
كه ٍ م2 قد > مج 


بلحت رِسَالتَهُ وَأَلَهُ يَحَصِمَلك من ألنَّاسن إِنَ لَه ا بَدى الْقَوم لْكَفْرتَ *4 ”" . 
فأمره بتبليغ ما كلف به » وحذره من كتمان شيء منه » وضمن لهالعصمة في 


سح ره 


حالة التبليغ » وقد فعل كَل ”". وقال رب العزة له : +[ وَل وَل عبض اويل (22) لذ 


.7/١6 : مجموع الفتاوى‎ )١( 

.51/ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(") انظر : تفسير البيضاوي : ”5/8-17517/١‏ . تفسير القرطبي : 57-7537/7 7 . تفسير ابن كثير : 76/7 . 
(5) سورة الحاقة الآيات : 5 7-5 5. 


تجله جامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية 2522 العدر الثالمث والعشرون اهب ١1دكم‏ 


؛ وتهديد أكيد إن خالف ما أمره الله به فبدل أو غير ما كلف به . 
قال السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : #إ وَمَاهوَ عَلَألْعََبٍ بِصَنِينِ 4" . 
3 وما هو على ما أوحاه الله إليه بشحيح » يكتم بعضهء بل هو - ولع - 
بشيء منه » عن غني ولا فقير » ولا رئيس ولا مرؤوس » ولا ذكر ولا أنثى » ولا حضري 
© إفى 

ولا بدوي : 

فالنبي في تبليغه لدين ربه وشريعته لا مخطى في شيء ألبتة لا كبير ولا صغير ؛ 
بل هو معصوم دائما من الله تعالى . 


0 02 020 مر 000 ع" ص امي ورا مم 2 07 24 
0 مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَا عوك 2 وَمَا نوق عن طوف (0) إن هو إلا وحى يوحن (8) عَلمَه: ديد 
لقو 4 
والني يك لا ينسى شيئاً مما أوحاه الله إليه البتة لأن الله حفظه من النسيان 


وج ولا سس .سل (١‏ 


كما قال سبحانه : + سَْتَركُكَ اتج *# ©. وجمع له في قلبه فلا يغيب عنهأبداً. وفي 


ذلك يقول ربنا : +ل نيا هه وَقرْنك (0) فَدا ره يم هقر (00) إن علي انُه )د ”ا 
حسب نوع تلك الأخطاء . وقد قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أنواع » وبينوا حال الأنبياء 


كلاو نيا 


.7 4 سورة التكوير الآية:‎ )١( 

(9) تيسير الكريم الرحمن : ص : 555 . 

(") سورة النجم الآيات  !:‏ 5. 

(5) سورة الأعلى الآية: 5. 

5( سورة القيامة »وانظر : تفسير الطبري : ١88/75‏ .تفسير القرطبي : ٠١1/١5‏ . تفسير ابن كثير : 5 


تجله جامعه القرآن اميم والعلوم الإسلامية 0 الحرر الثالمث والعشرون ؟امعاهد آله م 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


الأول : حاههم مع كبائر الذنوب : 
إن الأنبياء عليهم السلام معصومون من ارتكاب الكبائر مطلقاء ولا يتصور 
وقوعها منهم ألبتة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
" إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر 
علماء الإسلام » وجميع الطوائف ... وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء 
» بل لم يُنقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا مايوافق هذا 
القول 000 
الثاني : حالهم مع صغائر الذنوب : 
وأما صغائر الذنوب التي لا تدل على خساسة قدر ء وضعة منزلة فربما تقع 
منهم أو من بعضهم , ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم غير معصومين منهاء وإذا 
وقعت منهم فإنهم لا يقرون عليها بل ينبههم الله تبارك وتعالى عليها فيبادرون بالتوبة 
0 
وفي القرآن والسنة بعض الأدلة التي تبين وقوعها من الأنبياء » ثم توبتهم منها 
وعدم إقرار الله لهم عليها . من ذلك : 
[1] آدم عليه السلام : 
قال تعالى في شأنه : 8 مَوَسْوسح إِلْيّهِ آلشَّيَطَنُ فَالَ يَكَادَمُْ هل َلك ع[ 


- 


0ك روه > سود مع ردس وس دح بو سح ل لع سل ست يد سح ع سكي ل 
سَجِرو ار وملك لا سل ( تأحكلا ينها قدت هما سوء'نهمَا وَطِفِفَا يحْصِفَانِ عَلمهِما من 
ِو ع 


ورق !١‏ نك وعصو ءادم ريه فغو شم اجنبله ربه, فئار جك و< 
فإن آدم عليه السلام عصى ربه بأكله من الشجرة التى حذر منهاء ولكنه 


دروج 
ل 0 دح سس ع ل ل له مك 00 
عليه وهدل 5 


. 5١5/5 : مجموع الفتاوى‎ )١١ 
, 7350/1١١ : 53١5/١ : فما بعدها . تفسير القرطبي‎ ١515/7 : وانظر : كتاب الشفا‎ )1١( 
,١77 ١١ : (؟) سورة طه الآيات‎ 


جل بجامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية 2 العدر الثالمث والعشرون 7 اهب ١101م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


تاب وقد عفا الله عنه مع لومه له ."") 


قال تعللى : # وَدَحَلَ الْمَدِيسَةَ لحن عَفْكَةٍ ين أَهْلهًا َوَجَدَ فا رَجَلِنِ رَجَلينِ يَقَتَيَِانِ 


سس رن سل سح اس سس ص 


هنذًا من شيعي وهذا .من عدو فَأَسْسَعلتَهُ 6 انعمو شعاد سِيعَيِه عل اليك من عَذ وو فوَكرَم مومون معطو علي 
َال هنذا مِنّ َمَلِ المَِّطنَ نه عدو مضل مين 015 (00) قَالَ رَبَ إن ظَلمت تقس فَأغفْر ل فَعَفَرَ لد 
ك2 وه هُوَ الْحَمُور الى تسم * ". 

فوس عليه ١‏ لقباوم وز لطن ورهن اتيرب لهنم وكين الله الفركية إلى 
قتله » فرجع موسى إلى ربه » معترفاً بذنبه » تائباً منه فغفر له ربه +9" 
"ا داود عليه السلام : 

قالالله عزوجل: حلأ بو الكضم إذ توا ليحت ( | إِذْ حَحَلُواْ عل 

كاك ممع متهم كوأ تك حورت بق تداع بتو قلت يتنا بالك ولا خطط وأمدنا ل 
سالط (5) إن هذا لض له نِم عون َه وَل نجه وده َالَأ ليها وَعَرَّ فى خنطا 


صرح ؤس سم عي عر 


(50) َال لد ظَلَمَكَسْوَالٍ تيك إكَ ياجو وَإنَ كرا من الخلا لي بعصم عل بَعَضٍ إِلّا أل امنأ 
وكمارا الفرست وََيلٌتَاهُمٌ ون وود َه َأسْتَعْفَرَريه وَكَرٌ راكع رأكآب © 0 تقال 
لِك وَنَّكهُ دا رق مَحْسْنَ متا )"ا 

أختلف أهل العلم 5 الأمر الذي تاب منه داود عليه السلام . ذكر بعضهم 
أنه تسرع في الحكم والفصل بين الخصمين قبل أن يدلي الخصم الثاني بحجته . وقال 
بعضهم : إنه ترك مجلس الحكم بين الخصوم وتفرق للعبادة تما دعا هذين الخصمين أن 


4 


. 57/5 : تفسير البيضاوي : 75/4 . تفسير أبي السعود‎ . 73١4/١5 : انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

؟) سورة القصص الآيات : ١٠5‏ 21 

(5) انظر : تفسير البيضاوي 000 -3807 . تفسير القرطبي : 73١1/١‏ . دقائق التفسير : ١7١/7‏ . 
(:) سورة ص الآيات : انظر : تفسير الطبري ١55/5:‏ . زاد المسير ا/ ١7‏ . 


جل بجامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية ل العدر الثالمث والعثسرون 7 اهب ١101م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمن د 


يتسورا عليه امراب . وقيل غير ذلك . والشاهد هنا أن داود عليه السلام تاب من أمر ما 
واسققفر الله مه 'فقفر له زيه وهقا ض ةا 
[:]) محمد يله : 
عاتبه الله في مواضع من القرآن . منها : 

- قوله قال سبحانه : © يكأيهًا َيه لينم خم مآ أل مه لك َي مََْات رويك وَأ 
عَفُورُ نحم دض أَلَهُ لحي له يميم وأمّه مركم و وهر اللي ا 

وذلك لما حرم العسل على نفسه في حادثة زوجاته معه » فعاتبه الله على ذلك 
التحريم فرجع عما فعل إلى الله وأناب » وكفر عن أيمانه وعاد إلى شرب العسل .”"" 

- وقوله قال سبحانه وتعالى : # مَاكاتَ يي أن يكوة ل أ اتروع تنوه 


قد 
ماك رع خفلا الاين خب ا 1 00 وو 0 06 وه 
ى لو يدوت عَرْسَ اليا وَل دالا ا لله عزيز 4ع 9 1 > كن للو 
ههه 2011 0 عو م8 قربي وخ جر ”د بيو 01010 مم وهر بوم 
سيق يمآ أخذتم عذ لعزي 9 تزامة عَنِمْتم حللا طِيْبا واتقوا لَه إرك الله عَهَورٌ 


َه 4 

وذلك لما قبل فداء الأسرى في بدر موافقة لقول أبي بكر رضي الله عنه » وفي 
ذلك عجلة لقبول الفداء » والإسلام في مبدثه . 
قال السعدي رحمه الله : 

" أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
ويسعون لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم 
وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية 
لإبادتهم وإبطال شرهم فما دام لمهم شر وصولة فالأوفق أن لا يؤسروا . فإذا أثخن في 


, 5051؟-5-08//١‎ 5 : محاسن التأويل‎ . ١55-145/55 : وانظر : التفسير الكبير‎ )١( 

.١-١ سورة التحريم الآيات‎ )1١( 

(؟) انظر : تفسير البيضاوي : 555/5 . تفسير القرطبي : ١71/١‏ . تفسير ابن كثير: 5858/54 . 
5) سورة الأنفال الآيات: 517 -55. 


جل بجامعة القرآن المريم والعلوم الإسلامية ل العدد الثالمث والعسرون 7 اهب ١101م‏ 


الأرض وبطل شر المشركين واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأحذ الأسرى منهم 
وإبقائهم و 200 

- وقوله تعالى :لسَلملا عت قل أ جه القت )وماد ريك لله يرك 
(5) أو يذه متتفعه الزّدَي ((ك) أمامن أستغى '((5) كلت له صَدّئ ((ة)وَمَاعَليِكَ الريك ((0) وأمَامَن 
جك يس ارك وهو يخس 00 نا 

هذا عتاب من الله له في حادثة عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء إلى الني عل 
طالباً للحق والنبي يخاطب صناديد المشركين ظاناً أن المصلحة في محاطبتهم دون ابن أم 
مكتوم فويخه الله على ذلك ,7 


دارو لك : #إعَهَا نه عدلك لِمَ لَوِنتَ لَهْرَ حَقَّ يبن لك ألْيت 


ا الك لكذببرت بت ”9 

رجاه دتزة قر لك 3111 الف اسفن داعي الاق 
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من 
العلا ستو م سديةة العتر قي لأ ب ل 

هذا بعض المواضع التي عاتب الله فيها رسله لما وقع منهم » ولم يقرهم عليه ؛ 
فأنابوا إلى الله فعفا الله عنهم . 

4 وعامة ما يُنقل عن جمهور العلماء أنهم ( أي الأنبياء ) غير معصومين عن 
الإقرار على الصغائر ‏ ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحل 0# 


. 781 : تيسير الكريم الرحمن : ص‎ )١( 

,١١-1١ سورة عبس الآيات‎ )١١( 

(") انظر : تفسير الطبري : 50/٠١‏ . تفسير القرطبي : 7١1/١9‏ . 

(5) سورة التوبة الآية:؟؛. 

(5) انظر : تفسير البيضاوي : ١48/*‏ . تفسير ابن كثير : 51/7" . فتح القدير : 318/5 . 
(19) مجموع الفتاوى : 3520/5 . 


ججلء جامعة الق رآن الكريم والعلوم الإسلامية 0 العسدد الثالسث والعشرون 478 ١ه‏ ١101م‏ 


ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار» فالأنبياء 
لا يقرون على ذنب » ولا يؤخرون توبة» فالله عصمهم من ذلك » وهم بعد التوبة أكمل 
الثالث : حالهم في بعض الأخطاء في الأمور الدنيوية : 

والحديث في هذه كالحديث في صغائر الذنوب فإن الخطأ قد يقع منهم في 
بعض أمور الدنيا إما من باب الاجتهاد منهم أو غلبة الظن » ومع ذلك لا يقرون على 
خطأ فيها. 

وجكال:5 لك ستد وك تابن لقا عه مون عدن ظلهة "عدو اج قل 
مررت مع رسول الله 2 بقوم على رؤوس النخل فقال : " ما يصنع هؤلاء " فقالوا 
يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله ظيِ : " ما أظن يغني ذلك شيئا 
" قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله ف بذلك فقال : " إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا 
قاروا فاق ل كنت علن الدع ا 7 


المطلب الخنامس: محبة النبي عل : 


الخبة هي ميل القلب إلى ما يوافق المحبوب . ”ا 
ومحبة رسول الله يه واجب عظيم من واجبات الدين» وركن ركين من أركانه 


في عهد النبي ي . مات سنة ٠١”‏ ه . تقريب التهذيب : ”/ . وانظر : الجرح والتعديل : ١57/7‏ . الكاشف : 
لت ل" 

)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفضائل : ( ١‏ ). باب وجوب امتثال ما قاله شرع دون ما ذكره يِل من معايش الدنيا 
على سبيل الرأي : ( 58 ) . برقم : 7١51١9‏ ) , 1875/4 , 

(؟) انظر : روضة المحبين: ص 7١:‏ . 


تجله جامعه القرآن المريم والعلوم الإسلامية 0 الحرر الثالمث والعشرون ؟امعاهد آله م 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين رد 


2 


اش .قال تعالى: ل إن كن ابوك و نوكم وَلِحْونكْم و وأرولت وعقيرقة و 
توما قث 0 2 إتحتم يب مر 0 
وَجَهَادٍ في سَِلِه ا باه هرود واه لا يبَوى أَلْصَوَم لْمسقِيت ©*”. 

قال السعدي رحمه الله : 

0 وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله » وعلى 
المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله . وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه 
ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله 
دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه " "ا 

له 
أولى به من نفسه قال جل وعلا: # التَىََر سس 2 578 0 
وحبه يك طريق إلى حب الله » وحب الله أصل الإيمان . قال سبحانه : +( قل إن كر و 
انكقانةق نرب الله رون لك م رامخ و سد )“4 9. بل نفى يك إيهان من لم 
يقدمه على محابه جميعاً فقال في حديث أنس رضي الله عنه : " لايؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والله وولده والناس أجمعين وو عدبت ضمو رفي العقة 
أبلغ دلالة على ذلك » فإنه رضي الله عنه قال لرسول الله كك : " يا رسول الله لأنت أحب 
)١(‏ سورة التوبة الآية : 4 ؟. 
() تيسير الكريم الرحمن : ص : 75157-555 ,. 
إفة سورة الأحزاب الآية 0 
(5) سورة آل عمران الاية: إفرة 


سكم سل : كتاب الإيمان : ١‏ 3 مسحو ع م و مدر الى الاك 
وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة .)١5١:‏ برقم :(5:). ١/لاا.‏ 


جل بجامعة القرآن المريم والعلوم الإسلامية 2 العدر الثالمث والعثسرون 7 اهب ١101م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن جد 


إلي من كل شيء إلا من نفسي ! فقال الني وَل " لا والذي نفسي بيله حتى أكون أحب 
إليك من نفسك " فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي » فقال النبي 
يه : " الآن يا عمر " 97 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار " '" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" وهذا من أصول الإيمان 
المفروضة » التي لا يكون العبد مؤمنًا بدونها " ”” 

ومحبته وَلْهُ تتمثل في جوانب عدة لابد للمؤمن أن يقف عليهاء ليحققها ويسعد 
بنيلها . من ذلك : 

]١[‏ طاعته يلد فيما أمر وتصديقه فيما أخبر » والانتهاء عما عنه نهى وزجرء وألا 
حسام الو ا اس ا كر لوي 


دم ددء .« 1 م * هو بير ور سي 


سبحانه : # كَل إن مشر ل 5 ل 4 
وقال تعال: + لَقَدَكنَ لَكُم في سول َه 2-0 تو ألله يلير 8 
َلّمكِيرَا 4# ©. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة أن رسول الله يه قال " كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى " . ' “ والطاعة هي أعظم ثمرات المخبة وبها تتحقق» ومن فقدها فهو 


. ) 55757 ( : صحيح البخاري : كتاب الأيمان والنذور : ( 87 ) . باب كيف كانت يمين النبي و : (” ) . برقم‎ )١( 
, ١5:05 : ص‎ 

(؟ ) صحيح البخاري : كتاب الإيمان : ( ؟ ) . باب حلاوة الإيمان : ( 1 ) . برقم : ١1(‏ ) . ص : ١7‏ . صحيح 
مسلم : كتاب الإيمان : ( )١‏ . باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان: ( .)١5‏ برقم: 49 ) 53/١‏ . 
(") مجموع الفتاوى : 751١/٠١‏ . 

(5:) سورة آل عمران الآية: 5١‏ 

(5) سورة الأحزاب الآية: 230 

(19) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة :11) . باب الإقتداء بسنن رسول الله َه ذ:(١)‏ . برقم : 
(7580). ص :90ه١ا,‏ 


جلة جامعة الق رآن الكريم والعلوم الإسلامية 2 العدر الثالمث والعشرون 76؛ اهب ١101م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


في ادعاء حبه كاذب . 

إن كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع . 

قال النووي رحمه الله : 
" ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة 
رسول اله كذ " 29 

ب دن 
َمُؤميُوأ أله ورسوله. وبسَرْدده وَبوَفِوُوه وَشَيْحُوهُ بكر وَأصِيلًا 4 '". 

ا 0 
والإكثار من ذلك . قال تعللى : # إِنَاللَه وَمَكَهِمِكُمَه. يِصَلُونَ َل الى 7 2 
صَؤاءَكة وَسلَكوا مْليمًا 4 8 لي ل دا "رن على 
على واحدة صلى الله عليه عشرا " ” ل 
" البخيل الذي من ذكرت عنله فلم يصل على " ”" 

[:] التحاكم لسنتهء وتعظيمهاء ونصرتها والذب عنهاء ورد الشبه التي 
وجهت إليهاء ونشرهاء وتعليمها للناس . قال تعالى:# رن 
يَسَكْموكَ هما سجر يِيْنْهُمَ ثم لا يدوا ف أنفْيِيهِمَ حرجا ضما قَصَيْتَ وَمُسَلْموأ شَيلِيمًا 
" .عن زيد , بن لابه فق فحت رسك 1ن لشن :(الشر اااي لعن با جنا 


600 


. 7657 : طريق الهجرتين : ص : 545 . روضة المحبين : ص‎ )١( 

) شرح النووي على صحيح مسلم : 15/7 . 

إفلة سورة الفتح الاية: 4 

(5) سورة الأحزاب الآية: 55. 

(5) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : ( ؛ ) . باب الصلاة على النبي يَلدِ بعد التشهد : ( ١07‏ ) . برقم : 508 ) . 
س0 

(5 ) سنن الترمذيى كتاب الدعوات : (4؛ ) . باب قول رسول الله 4 : رغم أنف رجل: )٠٠١(‏ . برقم 55055 ) . 
ص : لاده . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال الألباني : صحيح. 

() سورة النساء الآية: 16 


جل ججامعة الق رآن الكريم والعلوم الإسلامية اسع العدر الثالمث والعشرون 76؛ اهب ١١01م‏ 


فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه))"". 
وعن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله كله قال : " يوشك الرجل متكثئا 
على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا 
فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله كَل 


2000 ١ 
ري ا ل ا 0 . قال تعالى :ل لا‎ 


تعلو نه الول يكم كد مز كم بعصا يا د يَعَلم أله مه اليرت يمل م بست ونم 


سوم 4 


7 ملْيَحْدَرالَدبنَ يحَالِشُونَ عن روه أن تُصِبهُمْ ذ 0 عَدَابُ ألْيِدٌ * ” . وقال تعالى 
تعللى: ف كي لنت امنأ امعو أَصَواتَكُمْ موق صَوْتٍ لبي ولا جه روأ له الْعَو ل كَجَهَرٍ 
ع عم لبحض أن تحبط. أعمللخ وَأَسْ رلا سَتعرُونَ )4 9) . وعن عمرو ا,؛ بن العاضى اباتك 
" وما كان أحد أحب ألي من رسول الله يه ولا أجل في عيني منه ؛ وفاكمقا أطيق أن 
أملأ عييّ منه إجلالاً له ولو سّئلت أن أصيفّه ما أطقت؛ لأنّي لم أكن أملأ عي منه. ولو 
مت على تلك الحال؛ لرجوت أن أكون من أهل الحا » ”0. 


١‏ هذا حديث متواتر . انظر : دراسة وافية للشيخ عبد المحسن العباد في كتابه : دراسة حديث نضر الله امرءاً سمع 
مقالتي ... رواية ودراية :قد ذكر له أربعة وعشرين, صحاييا مدن رواه عن النبي ع4 . وذكره السيوطي في قطف 
الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواتر : ص : م8" . وانظر بعض طرقه في : سنن أبي داود : برقم )1 351 ), 
ص : 5:٠5‏ . سنن الترمذي : برقم :")8ه 511) . ص : 1 . سنن ابن ماجه : برقم : ( 757١9) 5١٠١‏ 
)(5515)(١55)رص:50.,‏ 

)١(‏ سنن أبي داود : كتاب السنة : ( 59 ) . باب في لزوم السنة : ( © ) . برقم : ( 5505 ). ص : ”50 . سنن 
الترمذي : كتاب العلم : ( 3" ) . باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي وَل : ( ٠١‏ ) . برقم : ( 7715 ) . ص : 
١‏ . سنن ابن ماجة : كتاب المقدمة . باب تعظيم حديث رسول الله يه والتغليظ على من عارضه : ( ” ) . برقم : ( 
١75‏ ).ص 5٠١-1١5:‏ . والحديث صحيح . وقد أشار إلى صحته الترمذي في كتابه السنن : ص : 55١‏ . والحاكم في 
المستدرك ووافقه الذهبي ك/مء١‏ . والألباني في صحيح الجامع الصغير : برقم :(6181م) ١‏ ل وه 

(؟) سورة النور الآية فر 

(5) سورة الحجرات الآية : 0 

(5) صحيح مسلم : كتاب الإيمان : ( ١‏ ) . باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج : ( 55 ) . برقم : 
)١51١‏ ا 


جلة جامعة الق رآن الك رب يم والعلوم الإسلا مية رك العدر الثالمث والعشرون اهب دام 


[1] ميل القلب إليه » والشوق لرؤيته ولقائه . عن أبي هريرة أن رسول الله كل 
قال : " من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله " "". 
قال القاضي عياض رحمه الله : 
"ومن علامات عبّة النبي يل كثرة ذكره له فمن أحب شيعاً أكثر ذكره ومئهها 
كثرة شوقه إلى لقائه؛ فكل حبيبب يحب لقاء حبيبه» وفي حديث الأشعريين عند قدومهم 
المدينة أنهم كانوا يرتجزون : 


سه 


0 عِ عاد عاد علد ص2 1 
غذا تلق الكرا يي و7 


1 حب ما يحبه » وبغض ما يبغضه . ومن ذلك أن نحب أهل بيته» وأصحابه 
من المهاجرين والأنصار وغيرهم » ولا نبغضهم » ونبغض من يبغضهم ء وبغير الخير 
يذكرهم » وحبهم دين وإحسان », وبغضهم كفر وطغيان 1 ونترضى عنهم جميعاً . عن 
زيد بن أرقم قال : قام رسول الله كَل يوما فينا خطيبا بماء يدعى ما '' بين مكة والمدينة 
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : " أما بعد ألا أيهاالناس فإنماأنابشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب الله فيه اللهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : " 
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت " 


فقك- للاحضين :"" اتبوفن' قن ينه نارود الس تشاقة حي أل فيد > قال تسق مسق 


أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل 


. ) باب فيمن يود رؤية النبي يك بأهله وماله : ( ؛‎ . ) 5١ ( : صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
.7١78/4.)589559-: برقم‎ 

. 155/15 . )17/155 ١ : كتاب الشفا : 77/7 . والأثر في : مسند أحمد :777/7 . صحيح ابن حبان : برقم‎ ) ١( 
. 554/1 . ) 7584© ( : قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح . مسند أبي يعلى : برقم‎ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية : ص : 655 . 

(5) خم واد بين مكة والمدينة عند الجحفة » به غدير عنده خطب رسول الله يله . انظر : معجم البلدان : ”7585/5 , 
معجم ما استعجم : 314/١‏ , 

(5) هو حصين بن سبرة » له إدراك » وسمع من عمر رضي الله عنه . نزل الكوفة . انظر : الجرح والتعديل : 
157/9 الإصابة : ١725/5‏ , 


ججلء جامعة الق رآن الكريم والعلوم الإسلامية 5 العسدد الثالسث والعشرون 478 ١ه‏ ١101م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين د 


عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قل نعم " ''. وعن أبي هريرة 
قال قال رسول الله كله : " لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه " '". 
قال أبو زرعه الرازي رحمه الله : 

" إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول حق» والقرآن حق » وماجاء به حق , وإنما أدى إلينا ذلك كله 


الصحابة » وهؤلاء وار أن يجرحوا شهودنا ؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 


أولى وهم زنادقة 
وكذلك يبغض المسلم من يبغض رسول الله يذ , فلا يواد ولا يحب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
" وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضله وكراهته مع العلم بالتضاد 


و ددرا وء م مساو 


ولحذا قل تعالى # لا يد هَوْما مُؤْمبُو ب بِلَه وَالَْوْوِ الآخر يُوَآدُوت من د أله لَه وَرَسُولة 
”» والموادة من أعمال القلوب؛فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسولهء وذلك 
باقضى مواد عم تخاك الله وريولة» ” 

لم عر م حاتريو ره بالغالي والنفيس . قال 


سم وج يوسا و م 7 5 سح سب سد سح الى بن سر ايه سل لح سم 
تعلى : و للفقراء ألْمَهَدْجِرتَ الزن بن أْْجُوأمِن مره وَأَمَوِلِهِج يَنَعُونَ مضلا مِنَ لَه وَرضْوا 
10-4 ووم 


ال َوْليِكَ هم الصَِفوٌنَ 4 0 أثنى الله على الرعيل الأول ووصمهم 


. ) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : ( 55 ) . باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( ؟‎ )١( 
, 1809/4 )55:8( : برقم‎ 

) 5 ( : صحيح البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي يَِ : ( ؟5 ) . باب قول النبي يه : " لو كنت متخذا خليل‎ )١( 
برقم : 3110570 ) عن أبي سعيد الخدري . ص : 7277 . صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : ( 55 ) . باب‎ . 
,١955ا/5‎ ) 555٠١0١ : تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم : ( 65 ) . برقم‎ 

(؟) الكفاية : ص :17 . 

(4) سورة المجادلة الآية : 77. 

(©) مجموع الفتاوى : 7517/٠١‏ . 

(5) سورة الحشر الآية : 8, 


جل ججامعة الق رآن الكريم والعلوم الإسلامية ا العدر الثالمث والعشرون 76؛ اهب ١101م‏ 


بالصدق لأنهم نصروا نبيه وذبوا عنه يك . 
وإذا صدق المؤمن في حبه نال سعادة الدنيا والآخرة » وتحقق له من المحاب ما 
يصبو إليه . من ذلك : 
11] من أحبه كان معه يوم القيامة » وهل هنالك منزلة يسعى لما المسلم فوق 
تلك المنزلة . 
عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله يه فقال يا رسول الله متى 
الساعة قال : " وما أعددت للساعة " ؟ قال حب الله ورسوله قال: " فإنك مع من 
أحببت " . قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي كله " فإنك مع من 
أحببت " قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم 
أعمل بأعماهم .' " 
1 حبته: تعين على طاغتةه » والتمسلك بهديةة والشين على متوالة + والمداومة 
على العبادة » والإكثار من الطاعة . 
قال المباركفوري: 
"يعني من أحب قومًا بالإخلاص يكون من زمرتهم وإن لم يعمل عملهم 
لثبوت التقارب بين قلوبهم, وربما تؤدي تلك امحبة إلى موافقتهم" '". 
وهنالك أمور تفسد محبته يله » وهي تندرج تحت أصلين : 
الأول: الغلو فيه: 
إن الله تعالى حذرنا من الغلو بكل صوره فقال تعالى : # قُلَ يُتأهْلّ كدب 


2-0 


وح سوس ورج سا له 


1 +4 22 ده 2 2 ع سر 2+ 2ع سر 4م 0 422 لاسر 1 اه 
لا تَحْلُوأ ف دبييحكم عير الْحَق ولا سَبَبِعُوأ أهواء قوم قد صَسلوأ من قَبَلُ وَأَصَسَلُوأ كيرا 


. ) 5١1279 : صحيح البخاري : كتاب الأدب : ( 785 ) . باب ما جاء في قول الرجل : ويلك : ( 15 ) . برقم‎ )١( 
( : صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب : ( 5: ) . باب المرء مع من أحب : ( 50 ) . برقم‎ . 17١18: ص‎ 
ليلضتلا‎ 

. 07/17 تحفة الأحوذي‎ ) ١١( 


يجله جامحه القرآن المريم والعلوم الإسلاميع 5 الحرر الثالمث والعشرون ؟اععاهبد آله م 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين د 


وَصْصَنُوا عن سَوَآه ألتجبيل 4 ”*". وفي هذا تحذير لأمة الإسلام أن تسلك مسلك اليهود 
والنصارى فتغلوا في دينها . كما حذر من ذلك رسول الله يله في حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال قال رسول الله يلهُ غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصى فلقطت له 
سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول : " أمثال هؤلاء فارموا 
ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين " 
'". ولا شك إن هذين نصين عامين يشملان جنيع جوانب الدين » ولكن رسول الله و 
نهى عن الغلو فيه خاصة . فعن ابن عباس ممع عمر رضي الله عنه يقول على المنير 
سمعت النبي كله يقول : " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبله 
تقرك اصيك الله ووس له 6 
والغلو فيه تتكاثر أنواعه » وتتعدد صوره منها : 

]١[‏ اعتقاد ما ينافي بشريته ولك . قال الله تعالى : + فَلَإِتمَا أنأ مشر متَلَكر يوحن إل 
الج بكو توكلة وخ الئل رقب اتدل عنلاطية قر ران نو كذ 11 
فيعتريه ما يعتري البشر من الآلام والأمراض والمصائب » فيفرح ويحزن . فلا يجعل في 
مقام الخالق سبحانه » فيدعى كما يدعى الله » ويستغاث به في الشدائدء ويلجاً إليه 
لكشف الكروب والملمات » بل يعتقد أنه يتصرف في الكون » بل يظن أنه هو الذي جاد 
بهذه الدنيا كما جاد بالآخرة . 
كما قال القائل : 
بعرم ليا سال ني الود مة بيواك عند حلول الحايت العوم إذا 
)١(‏ سورة المائدة الآية: /الا. 
)١(‏ سنن النسائي : كتاب مناسك الحج : ( 5 ؟ ) . باب التقاط الحصى : ١١7١‏ ) . برقم : 3١51١‏ ) . ص + 577 
. سنن ابن ماجه : كتاب المناسك : ( 15 ) . باب قدر حصى الرمي : ( 57 ) . برقم : ( 5١79‏ ) . ص :35578 , 
قال الألباني : صحيح . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : ( ٠0‏ ) . باب " واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها " : 


(44:).برقم:(445؟). ص : ١كلا,‏ 
(5) سورة الكهف الآية:١١١,‏ 


جله بجامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية ا العدر الثالمث والعشسرون 1 اهب ١101م‏ 


و ا 


نا 1 ون له الل 0 


أو لولاه ما خلق الله الخلق كما ذكر في الحديث الموضوع : " لولاك ما خلقت 
الأفلاك "” ". أو هو أصل الخلائق وأساسها . كما جاء في الحديث الموضوع الآخر : " 
أول ماخلق الله نور نبيك ياجابر “ ”". عن بن عباس أن رجلا أثى الني 6 فكلمه 
في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت فقال النبي هَل : " أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله 
002 

[] إحداث البدع ”” المنكرة كقامة الموالد والأعياد البدعية وماايحدث فيها من 
المخالفات الشرعية من شركيات ظاهرة » وضلالات بينة » مع دعاوى كاذبة تزعم حبه 
زوراً وبهتاتاء وما يتبع ذلك من غلو في صفاته » وتعد في ملحه » وتجاوز في ذكره . وكل 
ذلك مناف للحب الحقيقي . 
الثاني : الجفاء عنه 526 : 
وهو كذلك تتعدد صوره كما تعلدت صور الغلو فيه . من ذلك : 
)١(‏ الاستهزاء بهء وسبهء وقذفه , والطعن فيه » والنيل منه » والتطاول عليه . 
0 رد سنته والطعن فيهاء والاستهانة بهاء وترك التمسك بهاء وتقديم غيرها 


. هذه أبيات من قصيدة البردة لشرف الدين البوصيري‎ )١( 

و6 انظر : موضوعات الصغاني : ص : 74 . تذكرة الموضوعات : ص : 75/ . المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع : ص : 755 , كشف الخفاء : 7١7157/١‏ . الفوائد المجموع : ص : ١١١١‏ . الآثار المرفوعة : ص : 55 
اللؤلؤ الموضوع : 57؛ . التهاني : ص : 58 

(؟) انظر : كشف الخفاء : ١//ا57/‏ . الآثار المرفوعة : ص : 537 

5( السنن الكبرى للنسائي كباب الثهي :أن يكال مانشاء اللاو شام لاقع . كتاب عمل اليوم والليلة . برقم : 

(هكم 6 كرهة" . سنن البيهقي : : كتاب الجمعة . باب ما يكره من الكلام في الخطبة . برقم :5 5006 ), 
01 مسند أحمد الا ؟ . قال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره . 

ا 0 
الاعتصام : 38/١‏ , 


جل جامعة الق رآن الكريم والعلوم الإسلامية 0 العسدد الثالسث والعشرون 478 ١ه‏ ١001م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو واجفاء و الأمين الصارق الأمين رد 


5 هو هو هه زهو 8 6 
المطلب السادس: حقيقة إتباع النبي ة: 


إتباع رسول الله يَيْهُ ركن عظيم من أركان الدين » وركيزة أصيلة من ركائزهء 
بل ضرورة ملحة لا يمكن لأحد أن يتجاوزها. 

واتباعه َل يعني الاقتداء به » واقتفاء أثره » والسير على منواله » والتمسك 
بهديه » والالتزام بشرعهء فلا يعبد الله إلا عن طريقه » ولا يؤخذ شيء من أحكام الدين 
إلذ بو سيطف + قها آم به التزهها أمره + وما تهى طن التهينا عنه + 

ونصوص الشرع الدالة على ذلك استفاض بها كتاب الله وسنة رسوله . من 
ا تعالى :جز وما ءَانََكم الول مَحدُوة ومَاتبكم عَنْهُ هوأ 4 ”".وقوله 0 َّ 

جحَعَلُوا ص الول يندحكم كدعا بكم بعصأ قَديَسَكَم لله كه اليرت يبلت 

1 َلبَحَدَر اَلَّذنَ ل فِنْنه أَوَمِْيبَهمْ عَدَابُ اليد )4". وقو 0 
نك شر انه اليتون تبج انظ ويخ لك وو وَاماعنة كيه ه 8 والآباك كر 
في ذلك . ومن ا أن رسول الله كله قال : " كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
نقد أبى » © 


وإتباعه يَلةٌ يشمل الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق وجميع 
جوانب الدين التى كلف بها البشر. 


./ سورة الحشر الآية:‎ )١( 
.17' سورة النور الآية:‎ )١( 
سورة آل عمران الآية:317,‎ (١ 


جا تمع الشرآن لكريم والعلوم الإسلامية ا العدر الثالمث والعشرون 76؛ ١ه‏ ١١01م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


فيعتقد العبد ما اعتقده رسول الله ييدٌ على الوجه الذي اعتقده » ويعبد الله على 
الوجه الذي عبد به رسول الله ربه» ويحسن التعامل مع الناس على ما بينه رسول الله ل 
ويتخلق بالأخلاق التي تخلق بها رسول الله 6 . 
وهنالك قواعد مهمة تتعلق بأمر الاتباع : 

11 لا يصح اتباع الني وَيْهُ إلا بأحذ القرآن والسنة معادون التفريق 
بينهما لقول الله تعالى :+ من يْطِع أَلَسُولَ مَمَدَ لاع أله وَمن مَوَلّ همَآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيهم حَفِيظا 
ل 

ولقوله كله في حديث المقدام بن معد يكرب عن رسول الله كله أنه قال:" 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه " '". 

[1] لا يفرق فيما ثبت بالسنة بين متواتر ”'وآحاد ” أبل يؤخذ الجميع مأخذ 
التسليم . ولا يعارض ماجاء به صلى الله عليه وسلم باجتهادات العقول وآراء الرجال 
بل يسلم له التسليم الكامل . 


58 ؟. من الله الرسالة. وعلى رسول الله م - البلاغ؛ وعلينا 


,6٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

. هذا جزء من حديث المقدام بن معد كرب » وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(" ) التواتر هو التتابع » والمتواتر في اصطلاح المحدثين هو الحديث الذي رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم 
على الكذب » وأن يكون مستند خبرهم الحس وإفادة العلم لسامعه . انظر : تيسير مصطلح الحديث : ص : 73١-١5‏ . 
السابق : ص : 5١‏ . 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري » التابعي العلم » الفقيه الحافظ » 
متفق على جلالته وإتقانه . انظر : التاريخ الكبير : 7٠١/١‏ . معرفة الثقات : ١57/7‏ . تهذيب الكمال : 415/95 . 
تذكرة الحفاظ : 7٠١8/١‏ , 

(1) صحيح البخاري : ص : ١5857‏ , 


بجله جامحه القرآن اميم والعلوم الإسلامية ل الحرر الثالمث والعشرون اهب كم 


وقال ابن أبي العز شارحًا قول الطحاوي: " ولا تثبت قدم الإسلام إلا على 

ظهر التسليم والاستسلام: " أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين » وينقاد 
اهناولا حترفن علءها ولا وحار ضيها عر أيه عقر لباو فباقيي 31 

إنه أحد أصلي الإسلام : وهما الإخلاص وإفراد الله بالعبادة. 

فالإخلاص تجريد التوحيد والعمل لله » والإتباع هو تجريد المتابعة لرسول الله كله » وهما 

حقيقة الشهادة التي هي حقيقة إيمان العبد . فشهادة ألا إله إلا الله هي الإخلاص . وشهادة 

أن محمداً رسول الله هي الاتباع . ودون هذين الأصلين لا يقبل الله من أحد صرفاً ولا 


40 


عدلاً . قال الله تعال :+ شَنْكان يحو لقا ريو ْمَل عملا صَِلِصَا ولا شرك عادو َيه أُحدَا '". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان, أحدهما: ألا نعبد إلا الله والثاني: ألا 
نعبله إلا بما شرع. لا نعبله بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
انان ةا 1 ل 0 

[:] إنه شرط لقبول العبادة » ودونه لا تصح . بل لا بد في العبادة من 
مراعاة السبب » والقدر ء والكيفية » والجنس » والزمان ؛ والمكان . إن وجدت . والإخلال 
بأي منها يؤدي إلى ارتكاب البدع التي هي من أعظم الأمور مناهضة للإتباع . وقد حذر 
رسول الله و من البدع تحذيراً بالغا فقال في حديث جابر رضي الله عنه : " فين خير 
الحديث كتاب الله وخير الحهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ل 0 


8١ : شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )١( 

,١١١ : سورة الكهف الآية‎ )١( 

2( مجموع الفتاوى : ا 

(5) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : 7١‏ ) . باب تخفيف الصلاة والخطبة : ( ؟١‏ ) . برقم : 557/١ . ) 367١‏ , 


تجله جامعه القرآن اميم والعلوم الإسلامية 0 الحرر الثالمث والعشرون ؟امعاهد آله م 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأمين د 


وفي حديث العرباض رضي الله عنه قال رسول الله 55 : " من يعش منكم يرى اختلافا 
كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ " '". وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله يك : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " . '' وعند مسلم : 
"امن خمل عملا ليبن عليه أطرنا فهو رد" 7 


قال ابن رجب رحمه الله : 

" فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله -تعالى - فليس لعامله فيه ثواب؛ 
فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث 
في الدين مال يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء ". 

[0] ا 0 الجنة : قال تعالى : # يَيْلَت حَدُودُ 0 
يَطِع لله وَرَسُولَهُ يَدْحْزْهُ جَنَّدتٍ سَجحَرى من تسدينا لان نهر حَدِرَِتَ م 
تاناهد ) ” «واسق عليه ا ل 


)١(‏ سنن أبي داود : كتاب السنة : ( 59 ) . باب في لزوم السنة : ( 5 ) . برقم : 5501/9 ) . ص : 504 . سنن 
الترمذي م لك لاع ع كي 00) . برقم ل . وقال : 
برقم :(5:) . ص : 00107 ,قال الألباني + : صحيح , 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلح : ( 57 ) . باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود : ( 5 ) . برقم : 
71919 ). ص :55 . صحيح مسلم : كتاب الأقضية : ( 7١‏ ) . باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
)86١:‏ . برقم ١21641:‏ ) ارس يرن 

19 )صحيح مسلم : في تفن الككاب والباب والجزء والضنفحة : 

(5) جامع العلوم والحكم : ص : 51 . 

(65) سورة النساء الاية:؟١,‏ 


جلة ججامعة الق رآن الكريم والعلوم الإسلامية 5 العدر الثالمث والعشرون 76؛ اهب ١١01م‏ 


حقوق ا نبى, بين الغلو وابجفاء و الأمين الصارق الأن حبر 


قل كنال مه ب أنه يهن جف لله تقو لكر 16 3 


فر 020 
ات 


قال ابن كثير رحمه الله : 

" هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المحمدية: فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين المحمدي في 
جميع أقواله وأفعاله " "2 


ملل التسمنوت وَالْايض له لَه ال 0000 ور 

يوْصِتُ بألَّهِ وَحكَلِمَْيِه- وَأَتَبِعوهُ أعَلَكُمْ تمَتدُوت 4 7 

نه دافع لعذاب الله ووعيله المترتب على تركه . قال تعالى# قُلَ أطِيعُوأ أله 

والرَسوك هن تَوَلَوَأ إن لَه لايحِبُ الْكَفْرنَ “4ه *. وقال سبحانه : #وَمَن يَقَصٍ ا 

وَرَسُولَهُ وَيَتَحَدَّ حَدُوده, يدَخِلَهُ كارا لد فيا وَل عَدَارك مُهِيرك * ”. 
[8] إنه أعظم صفات المؤمنين التي استحقوا بها الإيمان . قال تعالى ا 

ل أتؤوت 6 ثيك لله تنو بيك َم يو سيغت توليك حم الشنيخرة (8) 


01 010 2 هم لايرو 97 00 


وَمَن بطع الله ورسواً ومس َه وََتَفْهِ دولك هم الم 


.5١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. 559/١ : تفسير القرآن العظيم‎ )1١( 
,١5/ (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
.757: سورة آل عمران الآية‎ ):( 

(5) سورة النساء الآية: .١5‏ 

(5) سورة النور الآيات : .575١‏ 


جل بجامعة القرآن اميم والعلوم الإسلامية 52 العدر الثالمث والعشسرون 7 اهاب ١101م‏ 


ل4] ع ان 
تعال: جز َلآ وَرَيكَ كابوت عق كدوك ضِمَا سجر يتَمْمَ م لاي دوأ ف 
أَنَفْيسهمْ حرجا ضما فصنت وَمُسَلِْموأ سَيلِيمًا “ ”" 
قال ابن كثير رحمه الله : 

" يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول 
يل في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ولهذا قال 
ثم لاايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما أي إذا حكموك يطيعونك في 
بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا ما حكمت به وينقادون لهفي الظاهر والباطن 
فدات لذ لك مني كام عير غرا فط ول مداقطة ولا ناس 7 

]٠١[‏ فيه تعظيم لنصوص الوحي » وتبجيل لهاء وتقديمها على غيرها من الآراء 
والأهواء والاجتهادات والظنون » وعدم معارضتها بالعقول . قال تعالى : # ذَلِكَ وَمَن 
يلم سَعتير نه هما من تقوف التو 4 # ذَلِكَ ومن يَعَظِمْ سَعكير أله وَإِنهَا من تَقُوف 
هلوب * ”' . وعن سام بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله كل 
يقول:" لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها ” . قال فقال بلال بن عبد الله : 


والله لنمنعهن 2017 ظاو ايه تساي با اميا رربي عند كر . وقال 


: ا 3 (69)ء 
أخبرك عن رسول الله يله وتقول : والله لنمنعهن ا ار أن 


قروا لعوددالق بن ملفل ملت قال تنياء رقال” درسو الله توي نانفك ول 


,16 : سورة النساء الآية‎ )١( 

.071/١ : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(")سورة الحج الآية: 717, 

ا خحع عام : كتاب الصلاة : ( 5 ) . باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة » وأنها لا تخرج 
مطيبة : ( 0 . برقم :4450) اا 

(5) سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد الله أو أبو محمد الأسدي الكوفي » الوالبي مولاهم المقرئ . أحد أعلام التابعين 

ثقة ثبت فقيه عابد » خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج بن يوسف سنة 15ه . انظر : الطبقات الكبرى اكركهة 5 

طبقات خليفة : ص : 78٠١‏ . معرفة الثقات : 515/١‏ . ثقات ابن حبان : 7375/5 . التعديل والتجريح : ٠١5/5”‏ . 

تهذيب الكمال : 5908/٠١‏ . 


يجله جامحعه القرآن اميم والعلوم الإسلاميع 0 الحرر الثالمث والعشرون ؟اععاهبد آله م 


إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقا العين ". قال فعاد.فقال 
أحدثك أن رسول الله يك نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا"" 

اوكا بن عباس -رضي الله عنهما- قال: تمت عالنبي -ولةِ- فقال عروة بن 
الصو "فين أدو كر وضمر عن الع كفال ابن عباس: " أراهم سيهلكون أقول: قال 
البي -- ويقولون: نهى أبو بكر وعمر "7" 

وعن علي رضي الله عنه قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله يك يمسح على ظاهر خفيه “47. 

ومن عارض الوحي برأي أو عقل أو غير ذلك فإنه يؤدي إلى فساد عقله ورأيه » 
ويزيغ عن الحق » ويظلم عليه أمره . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

من أعرض عن إتباع الحق - الذي يعلمه- تبعا 00 
ا 


الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح . كما قال تعالى :# فَلْمَارَاعوَأ أزاع أله 
0« 


عجو روءة 024 


لوبهم واه لا وى الم وم لْمَسِقِينَ * . 
وخالك أمرى سيق لاقام شيع تن قلس بها عدم رقرب له الاجداء 

برسول الله يك وتعرضه للعقوبة العاجلة والآجلة وهي كثيرة منها : 
11 فيل بينصوض الراض موققانها ببوولالاتياء وفمميداء وتطيقيا فق 


: صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : ( ؟١7 ) . باب الخذف والبندقة : ( 5 ) . برقم : ( 5514 ) . ص‎ ) ١( 

١4‏ . صحيح مسلم : كتاب الصيد والذبائح : ( 55 ) . باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 

, ١548/9 )1١9154١ : برقم‎ . ) ٠١( . الخذف‎ 

١(‏ ) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبد الله الأسدي القرشي المدني . وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنها . من أئمة التابعين وفقهائهم الأفاضل ء ثقة عابد كثير الحديث . تفي سنة 5 3ه . انظر : الطبقات الكبرى : 

5 . طبقات خليفة : ص : 75١‏ . التاريخ الكبير : "١/7‏ . الجرح والتعديل : 515/5" . تذكرة الحفاظ : 57/١‏ . 
تهذيب التهذيب + ١19/9‏ , 

(1) مسند أحمد : ١/717؟”‏ , 

(5) سنن أبي داود : كتاب الطهارة : ( ١‏ ) . باب كيف المسح : 17١‏ ) . برقم ١55157:‏ ). صححه الألباني 
. ص : 47 . مسند أحمد : 15/١‏ . قال أحمد شاكر : إسناده صحيح . مسند أحمد بتحقيق شاكر : ٠١5/7‏ . 

(5 ) سورة الصف الآية : 5. وانظر مجموع الفتاوى : ٠١/٠١‏ 


جل بجامعة القرآن المريم والعلوم الإسلامية شه العدر الثالمث والعثسرون 7 اهب ١101م‏ 


د ل لم ب له #ي 


تان ولا تفن نا لين لك لك يه عِلْمُ إنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمَؤَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ 
ا '. فهي آية محذرة من أن يتكلم الإنسان في دين الله » أو يتتبع ماجهل من 
الشرع دون فهم . 
ومن ذلك قوله تعالى : ! قل إِنمَاحََمَ وبي الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ 

له ركو يالل مَا لَم ينول يه سَلْطَانًا وَآن 0 الله ما 
06 كن 
قال ابن القيم رحمه الله : 

*قاقرلة يعان: وان تدولوا عل لامالا لدو ؛ فهذا أعظم المحرمات 
عند الله وأشهدها إثاه فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه 
وتبديله» ونفي ما أثبتهه وإثبات ما نفادء وتحقيق ما أبطلهء وإبطال ما حققه. وعداوة من 
والاهه وموالاة من عاداهء وحب ما أبغضه. وبغض ما أحبه. ووصفه بما لا يليق به في ذاته 
وصفاته وأقواله وأفعالهه فليس في أجناس امحرمات أعظم عند الله منه , ولا أشد إِماً وهو 
أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالاتء. فكل بدعة مضلة في الدين 
أساسها القول على الله بلا علم " '" 

وقد حذر رسول الله من أناس أدعياء للعلم مع خلو منه»ء يوقعون عن الله 
ورسوله بجهل وادعاء » فيهلكون أنفسهم » ويهلكون غيرهم . عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال معت رسول الله كن يقول : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عانا اتخذ الناس رؤوسا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " '*. 


.55 سورة [الإسراء الآية:‎ )١( 

.7 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(") مدارج السالكين : 3377/١‏ . 

(5) صحيح البخاري:كتاب العلم:(؟). باب كيف يقبض العلم: (5؟).برقم:(١١٠).‏ ص: .5٠‏ صحيح مسلم : كتاب 
العلم: (50). باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان: ( 5 ). برقم: (17375). 7054/4 . 
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[5] إتباع الهوى . الحوى هو ميل النفس إلى شهوة تلائم الطبع أو شبهة تلاثم 
العقل . ” 
وقد حذر الله من الحوى أي تحذير فقال : [ فَإن يمعي لد نفل الما 


عه فى ام ع قعام اه اعاما اه نه 6 اراس 


يتيعول أهواءهم ومن أَضَل مِمن انبْعَ هَوَاهُ غير هُدَى من الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِميتَ 1©. 
وقال سبحانه : | أعْرَايْتَ من الخد إِلْهَهُ َه وَأضَلهُ الله عَلَى عِلمٍ وَحتَمَ عَلَى 


ا 2 


ع د وَجَعَلَ عَلَى بَصَره غِشَاوَةَ فَمّن يَهدِيهِ مِن بَعْدِ الله أفلاً 0 فاشو 
مناقض للاستجابة لأمر رسول الله كم بين الله في الآية الأولى . بل قد يكون إهاً يعبد مع 
الله كما بين في الآية الثانية . وهو منشأ الضلال » ومبعث الانمحراف » ومؤسس البدع . 
بل هو كداء الكلب الذي إذا أصاب أحداً أهلكه . عن معاوية بن أبي سفيان قال قال 
رسول الله ظلهِ : " وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 


الكلب لصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله " ”4. 


6ن '"التعضيت والتقليد '” الآراء الشيوخ والكبراء : قال الله تعالى: [وَإدًا قِيلَ 


6 سام عم م هم م 0 


لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإلَى الرسُول الوا تاسانيك افاي اننا اودر كان 
كافك لا بنلمرنة واولا بيذ 5 

فالآية ذامة لكل من تعلق بأقوال الآباء وترك الحق الني جاءت به الرسل 
عليهم السلام » ويشمل ذلك كل قول أو فعل يتعلق به أحد فيخالف به النص . 


. 511: انظر : روشضة المحبين : ص‎ )١( 

.6١ سورة القصص الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية الآية: رذ 

5( سنن أبي داود : : كتاب السنة :531) . باب شرح السنة 0 (١‏ . برقم :زلاقه: ) . حسنه الألباني. ص 

0 , مسند أحمد : ٠١7/5‏ . مستدرك الحاكم : >١4/١‏ . وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 

() التقليد عبارة عن إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل كأن هذا 
المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه وعبارة عن قبول قول الغير ب بلا حجة ولا دليل . التعريفات : ص : .3١‏ 
وانظر : التعاريف : ١59/9‏ , 

(1) سورة المائدة: الآية: 000 
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ع م برعدهة م 


وقال سبحانه ! يَوْمَ لَب وجُوهُهُمْ في الا يوون يا َْاأطَعنا اله ونا 
الرمولا )ينانا َبنا إن أَطَعْنا َتنا وَكبرَاءَنا تَأَمَلُونًا السسبيلا (30) رَبَنَا يهم 
مِحَْيْنِ مِنَّ الْعََابِ وَالْعَنْهُمْ نا كير )9 
قال الشوكاني رحمه الله : 
« والمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في 
الدنيا ويقتدون بهم, وفي هذا زجر عن التقليد شديد وكم في الكتاب العزيز من التنبيه 
على هذا والتحذير منه والتنفير عنهه ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به وينصف 
من نفسه إلا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب """ا 
ومن أخطر أنواع التقليد التي تبعد المسلم من الإتباع تقليد أعداء الله من 
المستشرقين وغيرهم الذين شرقوا بهذا الدين فجاءت أقوالهم ملتويةء وأحكامهم 
ل 00 
ويستهينوا بأمره ليظهر للناس بمظهر كريه لا يؤهله أن يكون رسولاً للبشرية . ولكن 
هؤلاء عداوتهم مكشوفة » وخبثهم معلوم «تعانيل أقرام يتسيوة إل السام ثم برددوة 
شبه أولئك الحاقدين . فهم في الحقيقة لا يقلون خطراً من أولىك. ولكن الله ناصر 
رسوله ؛ ومعلي دينه » وقامع عدوه بإذنه تعالى . 
وفي الختام أحمد الله تعالى الذي وفقني في كتابة هذا البحث المتواضع الني 
هذفت من خلاله للإسهام مع من أسهموا في الدفاع عن تبيه ونضرته » راجيا مته 
سبحانه أن يكتب لي أجره في صحيفة حسناتي في ( يوم لا يَنفُعْ مَالَ ولا بَنُونَ80) إلا 
مَنِ : أتى الله يقلْبه سَلِيم) ". وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين » خاتم 
الأنبياء والمرسلين » وإمام المتقين » وآله الطيبين » وصحبه الكرام الميامين» ومن اهتدى 


.54 55 سورة الأحزاب الآيات:‎ )١( 
. 305/5 : القدير‎ حتف)١١(‎ 
,55 -4/ (؟) سورة الشعراء الآيات‎ 
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بهديه . وسار على نهجه إلى يوم الدين . 
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